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﴾لِلْكَافِرِینَ حَصِیرًا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَھَنَّمَ﴿

)١(
.  

  بسم االله الرحمن الرحیم

.. والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین, والحمد الله
  ..إلى قیام یوم الدین ،واللعنة على أعدائھم أجمعین

 
أن للقیم التي تؤمن بھا : فإن مما لا شك فیھ.. وبعد

وعلى , وعلى علاقاتھا, ھاالشعوب الأثر البالغ على سلوك
  .وفي التعامل مع الآخرین, نھجھا في التفكیر

, كما أن لتلك القیم تأثیراً قویاً على صفاء الروح والنفس
فضلاً عن , أو خبث وكدورة, وعلى ما لھما من طھر ونقاء

, وفي وعورة الأخلاق, أو سلامتھا, تأثیرھا في خبث النوایا
  ..ودماثتھا

 
لا بد لھ من أداء فروض , فمن یعتبر نفسھ مثلاً عبداً الله

  .العبودیة والإنقیاد والطاعة

ولا لأبیض , أنھ لا فضل لعربي على أعجمي: یرىمن و
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ولا لقوي على ضعیف إلا , ولا لغني على فقیر, على أسود
وتعاملھ مع الآخرین , لا یمكن أن یتوافق مساره.. بالتقوى

وسلوك من یؤمن بأنھ  ،وتعامل ،مع مسار ،ةوسلوكھ في الحیا
الذي خلق االله , ابن االله وحبیبھنھ وأمن شعب االله المختار، 

یتصرف فیھم , ولیكونوا لھ عبیداً ،ولیعظموه, البشر لیخدموه
  ..كما یشاء

یحمل لھم أیة  أو أن, لھم أي احترام لا یمكن أن یكنَّإنھ 
ویؤكد , انسحاقھم إنھعاطفة إلا بمقدار ما یرضي استكباره و

  . عزتھ وذلھم

یستأصل فیھم ومنھم كل , سیكون علیھم سبعاً ضاریاًإنھ 
كل مظاھر العزة  مویقتنص من حیاتھ, معاني الكرامة

  .ولھم بالتعب والفناء,ولا یفكر لنفسھ إلا بالبقاء. .والإباء

 ،أن علیھ أن یواجھ كل من یخالفھ بالرأي :یرىكما أنھ 
, الشقاءالذل وویفرض علیھ , والدھاء الكیدب ،والنظر والإعتقاد

لینتھي بھ الأمر إلى العدم , وینزل بھ ما شاء من أنواع البلاء
  .والفناء

, أن من یرى أن ید االله سبحانھ وتعالى مغلولة وغیر خفي
وأنھ قد فوض إلى أبنائھ وأحبائھ أمر , وإرادتھ معطلة

نھ لیس ویرى أ. والتحكم بالمخلوقات, التصرف في الكائنات
ولا یحجزه عما یرید إلھ مدبر , علیھ في ذلك آمر و لا زاجر



 ..                                                                                  ٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیرى نفسھ في غنى  ـ إن من یكون ھذا حالھ ـ قادر وقاھر
ولا یحتاج إلى , الذي یعتبره قاصراً وعاجزاً, عن ذلك الإلھ

  .ولا إلى طلب رضاه, طاعتھ

سیصرف كل ھمھ في تكریس معنى الألوھیة في بل ھو 
لا بد أن ، كما أنھ ویطیع ھواه ،د نفسھوسیعب, داخل ذاتھ

  ..ه ربّاً من دون االلهوأن یتخذ میفرض على كل من یستضعفھ

ولن یجد أمامھ أي مانع یحجزه عن التورط في   
  .والخوض في العظائم ،وارتكاب الجرائم, المخزیات والمآثم

بالإضافة إلى أمور كثیرة أخرى حفلت بھا , وھذا بالذات
ویطبع سیاساتھم , و الذي یطغى على سلوكھماعتقادات الیھود ھ

وإلى , وتعاملھم الجائر مع كل من عداھم عبر التاریخ, الماكرة
  .یومنا ھذا

ما حفلت بھ .. والخرق اتساعاً, وقد زاد الطین بلة
 ،من تشریعات تبرر لھم المكر والخداع, نصوصھم الدینیة
ارتكاب و, والظلم والقھر, وكل أنواع البغي, والقتل والتعذیب

التي لا تخضع لھذا الإبتزاز  ،المخزیات مع سائر الشعوب
  ..لا ترضاهتأباه وو, باسم الدینالذي یمارسونھ 

 
بأن ھذا الحوار الذي : نرید أن نخلص إلى القول.. من ھنا
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عبر برسائل متبادلة ـ  والذي جرى, نقدمھ إلى القارئ الكریم
یقدم نموذجاً للقیم  ،بین حبر یھوديشبكة الإنترنت ـ بیني و

ویسعون لفرضھا على  ،التي رضیھا ھؤلاء الناس لأنفسھم
ویقدمون من خلالھا عیّنة عملیة للتعامل وفق . الآخرین

كل أنواع  ارتكاباتلأنفسھم  بھا التشریعات التي یبررون
التي یسعون , الجرائم والموبقات في حق الشعوب الأخرى

منطقتنا في كل شؤون، لیس فقط بالنسبة لوابتزازھا لإبادتھا 
  ..، بل بالنسبة لسائر الشعوب في مختلف بلدان العالمھذه

 
الذي بدأه نفس ذلك , فإلى القارئ الكریم أقدّم ھذا الحوار

, أتبعھا بأخرى, أجبناه علیھافلما , الیھودي برسالتھ الأولى
بإلغائھ الموقع , غاب عن السمع ى ھذه الثانیةأجبناه عل وحین

ربما لیتفادى . على البالتوك نھائیاً الذي كان یخاطب الناس منھ
, من جدیدعلى رسائلنا مواجھة المطالبات الكثیرة لھ بالجواب 

ویواجھ اللوم , وھو یرى ویرى الناس أنھ عاجز عنھ
  .المتواصل الذي صار یأتیھ من جھات مختلفة

الذي یصل  ،جفأراد بھذا التصرف أن یتفادى ھذا الإحرا
  . إلى حد الفضیحة
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 
قد  ،أرسل إلینا رسالتھ الأولىكان ھذا الرجل بعد أن و

أنھ لم یتلق منا جواباً على أسئلتھ، : أعلن عبر البال توك
  .معتبراً ذلك نصراً لھ

فوجئ بجوابنا یصل إلیھ بعد إعلانھ ھذا مباشرة، لما ثم 
طلب فیھا عدم نشر ھذا  التي. بعث إلینا برسالتھ الثانیة

، لأنھ كان قد أعلن بأن ھذا الطلب مرفوضالحوار، فأجبناه 
أننا لم نجبھ علیھا، فأثار بذلك شكوك إلینا بعد رسالتھ الأولى 

  .عجزنا عن جوابھبل ھو قد أفھمھم أننا . الناس

الناس علیھ ھ إصرار واج، ونا الثانيلما بلغھ جوابثم 
سبیلاً سوى تعطیل الموقع الذي كان بالجواب، لم یجد أمامھ 

  ..، كما قلنایخاطب الناس منھ على البالتوك

 
ـ سنوردھا في آخر فوجئنا برسالة  وبعد انتظارنا الطویل

كان قد أرسلھا إلى نفس الشخص الذي ذكر أنھ ھذا الكتاب ـ 
یطلب منھ فیھا أن یتدخل . أسكتھحاوره، وأن ذلك الشخص قد 

  .صرف عن نشر الرسائللدینا لنن

ن للناس ولكن ذلك لم یثننا عن عزمنا على نشرھا، لنبیِّ
  .عدم صحة اتھامھ لنا
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ولنا كل الحق في أن نعتبر إصراره على عدم نشر 
الرسائل من الخداع الھادف إلى تأكید ما ادعاه علینا ظلماً 

  .وعدواناً

 
شر الرسائل یوجب أن ن: حتى لو صدقناه في دعواهنحن و

  :غننا نقوللھ حرجاً، ف

أن یتحمل ما  لأن علیھ ھون نشرھا، ملا یمنعنا إن ذلك 
  .»على نفسھا جنت براقش«جنتھ یداه، فإنما 

 ،إحراج فرد بما جنتھ یداه على نفسھأن  ومن البدیھي
خیر من إحراج أمة في دینھا، وفي قیمھا، ومقدساتھا، 

  .واعتقاداتھا

  :نقول وفي جمیع الأحوال

 ھثقتنا بو نا نقدم إلى القارئ الكریم نص ھذا الحوار،إن
والحمد الله والصلاة . وأملنا بوعیھ وإنصافھ أكبر, كبیرة

  ..والسلام على محمد وآلھ

  ) عیتا الزط سابقاً(عیتا الجبل 
  جعفر مرتضى العاملي    

 .ش. م٢٠٠٩/ ٣/ ٢١
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  لكم السلام، وعلى الأرض السلام

 ..م السید جعفر مرتضى العامليحضرة الأخ الكری

 ..لكم مني ألف تحیة وسلام

فصاح عن لذلك أقتضى التوضیح والإ ،أنتم لا تعرفونني
یھودي من الیمن،  أنا الحاخام یعقوب بنیامین زیادة، ھویتي،

وأما عن مذھبي فھو یھودي  ولست صھیونیاً فأنا معادي لھا،
 ة والفلسفة فيأرثوذكسي، وأنا رجل دین أعلم العقیدة الیھودی

  .الكنیس الواقع في الجمھوریة الیمنیة

لقد كنت منذ عدة أیام أدخل إلى بعض الغرف للبال توك، 
لفت نظري غرفة أسمھا المستبصرین، وكان ھناك شاب  وقد

محاضرة في یعطي  سمھ السید المستبصراأعتقد  على ما
د العقیدة الإسلامیة ، وكان ھناك العدید من المستمعین لھ، ولق

ستنتاجات التي إلقاءه وطرحھ للأفكار وكذلك الإ تابعت طریقة
العقلیة التي ساقھا لكي ت ستدلالاوصل إلیھا من خلال الإ

 یثبت أن الرب لا یرى، وأنھ لا جسم لھ ، ولا حیز، ولا یمكن
  .أن یحوقھ زمان

وكنت أنا كباحث في عقائد الأدیان، ومن خلالي دراستي 
للعقائد الإسلامیة، التي رأیت أنھا  ولایة تكساس الأمیركیة في

 الرب من كتبنا ومن عقائدنا عقیدتھا في أخذتستاقت وا
وأیضاً فیما سبق لتلك المرة قد سمعت نفس المشترك ھذا 
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وقد  ،مسیحي في أمور عدة قد طرحھا علیھ رجل دین یناقش
ومن خلال مناقشتي لھ  سمك كي یعود بأسئلتھ علیك،اوأعطاه 

اب قد لقن الحجة بشكل متین وقد أحسست رأیت أن ھذا الش
لذلك أرید أن أھنئك على ھذا التلمیذ النجیب،  ،الدلیل عنده قوة

الزیدین من الجمھوریة  ومن العجیب أنھ قد حول بعض
  ..الیمنیة إلى مذھبكم المسمى الشیعة الأثنا عشریة

 ، ولكن التلمیذ لیس كأستاذأناقشھھذا ما دفعني وبقوة لأن 
جابات ھذه أنك من ھو وراءه ولا بد أنك من تلقنھ الإ فأنا متأكد

یمكن لشاب  صال خفي بینكم إذ لاات بشكل مباشر من خلال
ذاك ن ن یكون ذو حجة ودلیل كما لمستھ مفي مثل ھذا السن أ

الشاب، ولكنھ أكد لي أنك لست أمامھ أو معھ ولیس بینكم أي 
 ،لتابعة لكمكانت مأخوذة من كتب العقیدة ا اتصال أنما أجابتھ

 .یستشھد بھا وكذلك من بعض مؤلفاتك الذي كان كثیراً ما
الصحیح من السیرة وأعطي مثال كتاب مختصر مفید و

  ..أحفظھا وغیرھا لم أستطع أن

ولسوف أتأكد من  ،لذلك طلبت منھ عنوانك لكي أتأكد
الأسئلة التي سأطرحھا علیك لأرى ھل أن  خلال بعض

كان فیكون أنت  فإن ،أو الإلقاءأسلوبھ كأسلوبك في الكتابة 
الملقن لھ وھو عبارة عن واجھة وضعتھا لكي لا تدخل بشكل 

ذلك الباحث المسیحي فمؤكد أنھ ضعیف  مباشر، أما عن
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ھل الله ، وبن اهللاالحجة، وكیف لھ أن یثبت أن مسیحھ ھو 
أولاد غیر عذیر، أم أن التاریخ لم یعلمھ أن آلھ لم یستطیع أن 

صلوب على الصلیب فكم ھو ضعیف آلھھ ھذا الم بنھایحمي 
أنھ مدعي كذاب  نھ، الذي كشفھ أجدادناابكي لا یدافع عن 

لذلك أستحق ذلك المدعي أنھ المسیح المخلص، الذي سیعید 
وأمھ مریم بنت عمران تلك المرآة التي وقع  ملك داوود لنا،

 .االله یوسف النجار علیھا وادعت ان ابنھا ھو ابن

ا اه أبوه یصلب ولا یدافع عنھ، فھذمكن أن یربن لا ین الاإ
ن االله الحق العذیر الذي أراه أبوه كیف یخلق وكیف یمییت اب

میت فسأل أباه كیف أنھ یحیي وی وكیف یحیي حین مر بالقریة
كیف  لإنام لمدة مئة سنة ثم جعلھ ینظر إلى طعامھ وحماره

د أحیاھا من جدید و ابن االله العذیر ھو الذي أخرج للیھو
د فقدت منا في السبي الأول كانت ق التوراة الحقیقة بعد ان

 .دللیھو

لست بصدد بیان فساد المسیحیة ھذه، والتي أعلم أن لا 
عندھم فلیس ھناك للرب ظل على الأرض وما ھو  حجة

الرب آلھ  نھا بدعة، لا یرضى بھاإمنصب الباب ھذا 
سیرث نحن شعبھ المختار الذي  لھنا الذي جعلناإسرائیل، فإ

ولیس مسیح ھؤلاء الضعفاء الذین یقولون  رض ومن علیھاالأ
 .را ضربك على الأیمن فأدر لھ الأیسإذ
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أما عن أسئلتي لك، والتي سأثبت لكم جمیعا أن دینكم 
مأخوذ من عندنا، إلیك تلك الروایة في صحیحكم  سلاميالإ

ساقھ لكي یعرفھ  البخاري التي تروي أن الرب یكشف عن
ي موجودة بنفس النص في التوراة، وكذلك ، فھالمؤمنون

قدمھ في النار فتقول قط قط لكي یوقفھا عن  عندما یضع الرب
  .طلب الوقود

حین تكلم نفس الكتاب عن النبي موسى كلیم الرب : ثانیاً
وحین  ھا،أسرائیل أنھ ضرب عزرائیل علي عینھ ففقإ إلھ

 سرائیل لا عیب في جسدهإ لبني ثبت الرب أن نبیھ موسىأ
حین جعلھ یلحق بثیابھ على الحجر كل ذلك موجود ومروي 

 !تورتنا؟ في

إن بعض الأصحاب من نبیكم محمد الذي ادعى : ثالثاً
خلیفتھ كان یدرس عند أحبار وحاخامات بني  النبوة وھو

!! بعدي لكان عمر إسرائیل ما جعل نبیكم یقول لو كان نبیاً
جتھ في كثیر ذلك دلیل واضح أن سداد رأي عمر وقوة ح ألیس

فمن  ،الذي أیدھا نبیكم تدل على أنھ قد حاز علماً من الأمور
 !ألیس كذكلك؟ !أحبارنا؟ أین لھ ذلك العلم لا بد أنھ من

ول في كتابكم أكیف لطالب مثل ذلك الشاب أن یت: رابعاً
ھذا ما یسمى القرآن فیفسر ظاھره كما یحلو لھ فلا بد  المقدس

فعلیك أن تعود عنھ ففي اللغة  لك أن تراجعھ وإن كان رأیك



  یھوديشبھات                                                                                                                ١٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على  إلا العربیة التي أنا ضلیع فیھا، لا یمكن أن نحمل النص
ففسرھا السید ، )١(!؟﴾یَدُ االلهِ فَوْقَ أَیْدِیھِمْ﴿ :ظاھره حین قال

 !؟فوقھم المستبصر بأن سلطة الرب

ألا تعلم أن الرب إلھ إسرائیل قد فوض لبنیھ من : خامساً
ا بالمخلوقات التي سخرھا لھم ومن إسرائیل أن یتحكمو بني

لنبیكم أن یدعي أن ید الرب  فكیف ضمنھا كل البشر غیرھم،
 لیست مغلولة والتي ھو منعھا لیطلق ید أبناءه شعب الرب

 !؟المختار

سرائیل ولم یظھر بعد، إإن المسیح ھو من بني : سادساً
 !؟نھ قد ظھرأتثبت لي  فكیف

أصحاب نبیكم محمد أتعرف سأصدقك القول لو أن : سابعاً
لذلك الفتى المسمى إیلیا الذي وعدنا الرب إلھ إسرائیل  تركوا

 كما بطش سیبطش بناستكون و أن نھایتنا على ید أحد أبناءه
لما  وبأحبارنا في یثرب وشردنا إلى الشام وإلى الیمن جده بنا

حد تلمیذ نبیكم أكان لدیننا قائمة ولكن الرب منعھ عنا بتسلیط 
كل ما یرى ألا وھو عمر فأصبح نبیكم یؤیده ب تفقھ علیھ والذي
 !؟بن الخطاب

 یكون بعد ھذه الأسئلة أرجو منكم الأجابة علیھا، ولیت لا

                                      
  .الفتحمن سورة  ١٠الآیة ) ١(
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مثل ذلك  لأنني لست أحمقاً ،عندكم حجج واھیة لعدم الإجابة
سذاجاً لكي أصدق أن شاب قد  المدعي أبو جودة، ولست

 لم كما یجبنھ لم یختبر الحیاة ولا العألمست من صوتھ 
ن یسیطیر على كل تلك العقول على شبكة الأنترنت أیستطیع 

وقد تصفحت عنك الأنترنت  ن یكون رجل مثلك وراءهأإلا 
 وموقعھا لكي استنتج انك ذو علم وتدبیر وحاذق بما فیھ

من ھنا كان ھو الواجھة وأنت الأساس، وإن كان قد  .الكفایة
ھذا لأنك  .جابة علیھستطع الإأولم  سكتني في المرة الماضیةأ

یستطیع،  ن لا أظنھما الآأ .كنت من وراءه ویستعین بك علي
أو لأنھ یحفظ بما فیھ الكفایة من سحر  ؟!فأنت وھو واحد

أحد رجال الدین السعودیین الذي قال  الكلام كما سمعت من
یستعمل السحر  على الملأ في البال توك أن السید المستبصر

 عل قد سحرني فلم أستطع أن أجیب،لكي یسحر الأذھان وبالف
الدین المسلم السعودي أن یؤخذوا مني العلم  قد طلب رجلو

تلمیذك النجیب  أفضل من یأخذوا الشرك وفساد العقیدة من
السید المستبصر ھذا ما یؤید أن الكثیر من المسلمین نحن من 

 .عتقادھماأصل وأساس  یكون في

  ..ةالنھایة نرجو منكم التفضل بإجاب وفي
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  بسمھ تعالى

، حینلوالحمد والصلاة والسلام على رسلھ وعباده الصا
  ..لا سیما محمد وآلھ الطاھرین

  ..إلى الحاخام یعقوب بنیامین زیادة

ورأیت فیھا مواضع . لقیت رسالتك، قبل یومین، فقرأتھات
  ..عدیدة لا یمكن القبول بھا من الناحیة العلمیة

ون انتقائیاً في على أمل أن لا تك ،وسأذكر لك بعضھا
ما عداھا مما تعجز تھمل تتثبت بنقطة، ثم وأن لا . الحكم علیھا

  .عن النیل منھ

  :والنقاط ھي التالیة

إن العقائد الإسلامیة استقت وأخذت عقیدتھا «: قلت ـ ١
  .»في الرب من كتبنا ومن عقائدنا

وھذا غیر صحیح، فإن العقائد إذا كان دلیلھا العقل، 
فیمكنھم نیل تلك المعارف العقائدیة . لفلجمیع الناس عقو

ولا ضیر في أن تتوافق العقول في النتائج التي تنتھي . بعقولھم
  .أخذ من أحدقد إلیھا، ولا یكون أحد 

، فإن كل فریق  على تلك العقائد ھو النقل دلیلالوإن كان 
من ذلك الذي یعتقد صدقھ، عقائده ومعارفھ الدینیة یأخذ 

خلال المعجزة التي أثبتت صدقھ فیما وصحة ما جاء بھ، من 
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. والمعجزة عندنا ھي القرآن، وھي حاضرة عندنا. .یخبر عنھ
أما معجزة سائر الأنبیاء فلا سبیل إلى إثباتھا إلا القرآن 

  ..وھذا بحث آخر.. أیضاً

لا « :إنني أنا الذي ألقن ذلك الشاب الحجة، وقلت:قلت ـ ٢
ر، من خلال اتصال نك تلقنھ الإجابات ھذه بشكل مباشأبد 

  .»خفي بینكم

وھذا أیضاً كسابقھ مجرد توھمات واتھامات بلا شاھد  
ولا دلیل، إلا إن كنت تدعي أن االله تعالى قد أطلعك على 

مشكلتك أن غیبك ھذا قد  وسوف لا یصدقك أحد، لأنغیبھ، 
ما تدعیھ ما ھو إلا توھمات وتخرصات لا وظھر أن . أخطأ

  .لمیة، ولا واقع وراءھاقیمة لھا من الناحیة الع

أنك عدت لتنقض ما ادعیتھ على سبیل القطع  :والغریب
أسلوب ذلك  نن ترى إن كاأوالیقین حین ذكرت أنك ترید 

. .الشاب مثل أسلوبي، لتعرف إن كنت أنا الذي ألقنھ، أو لا
وھذا یدل على شكك في الأمر، فكیف تدعي الیقین في أمر 

  !أنت شاك فیھ؟

  !؟»وھل الله أولاد غیر عزیر«: لتكوقلت في رساـ  ٣

  :وسؤالنا

بوه قد أفإن كان ! من الذي خلقھ؟ ،عن ھذا الولد :أولاً
لأن الولادة حالة وكیفیة خلقھ، فلا معنى لاعتباره ولداً لھ، 
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وإن كان الذي خلقھ غیر أبیھ، فنحن معروفة للناس جمیعاً، 
  !؟نسأل عن ذلك الغیر، ھل ھو إلھ آخر، أم أنھ لیس بإلھ

وھذه دعوى منك إن ھذه الأمور تحتاج إلى دلیل،  :ثانیاً
  .بغیر دلیل

بتوراتك التي كانت  كستدلالالا مجال لقبول  :ثالثاً
رجل واحد، فادعى أنھ أتى حتى .. ضائعة طیلة عدة قرون

، لأن التوراة قد نزلت قبل ولادة عزیر بقرون وجدھا لكم
ادعیت في كثیرة، وھو الذي وجدھا لكم بعد ضیاعھا كما 

  .رسالتك

لیس الله ولد غیر عزیر، ثم تذكر في : إنك تقول :رابعاً
  !رسالتك نفسھا أنكم أبناء االله، فما ھذا التناقض؟

إن عزیر الذي نعرفھ نحن عبد من عبید االله،  :خامساً
أما الذي تعتقد بھ . ولیس ابن االله، وھو لا یعترف بتوراتك ھذه

نحن لا نعرف و ،ابن االله أنت فنحن لا نعرفھ، لأنھ كما تدعي
وھل «: فلماذا تقول لنا مستغرباً .الله ابناً اسمھ عزیر ولا غیره

  !؟»الله أولاد غیر عزیر

  .»إن الذي وجد  التوراة الضائعة ھو عزیر« :قلت ـ ٤

ولا دلیل عندك یثبت ھذا سوى نقل أسلافك الذین لا یصح 
حفظ  یبتغون بھا ،الأخذ بأقوالھم، لأنھا مجرد دعاوى منھم
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ذا كانت توراتك تنتھي إلى رجل واحد، إف. مواقعھم ومنافعھم
فلا تسمع  ،ویدعي ذلك أناس یجرون النار إلى قرصھم

  .دعواھم، لاحتمال الكذب فیھا، ولا سیما في مثل ھذه الأمور

إذا كانت توراتك قد ضاعت كل تلك المدة، فأین  ـ ٥
لمت إنھا س :من الذي قالو! وكیف؟! وأین وجدت؟! كانت؟

وكیف یصح نسبة ما ! من التحریف، ومن الزیادة والنقیصة؟
فیھا إلى االله، ولا سیما مع وجود إشكالات كثیرة على 

وتدعي .. حیث تدعي أن إلھكم قد كسرت رجلھ !؟مضامینھا
.. ز العقل نسبتھا إلیھمأموراً كثیرة تنسبھا إلى الأنبیاء لا یجوِّ
  .انھإلى غیر ذلك مما لسنا بصدد تعداده وبی

كیف لھ أن یثبت أن «: إنك قلت عن ذلك المسیحي ـ ٦
  !؟»وھل الله أبناء غیر عزیر !؟مسیحھ ھو ابن االله

كیف لك أن تثبت : ن یجیبك ذلك المسیحي بقولھأویمكن 
وكیف تدعي أنكم أبناء االله،  !وھل الله ابن؟! ن عزیراً ابن االله؟أ

  !ثم تحصر البنوة بعزیر؟

یف لم یستطع االله أن یحمي ك«: لك المسیحيذقلت ل ـ ٧
  !؟»فكم ھو ضعیف إلھھ ھذا! ابنھ من الصلب؟

إن ید الرب لیست مغلولة، : إنك تقول :ویجیبك المسیحي
فلماذا لم یدفع .. وھو منعھا لیطلق ید أبنائھ شعب االله المختار

 ء االلهربك المحرقة التي تزعمون أن ھتلر قد أنزلھا بأبناعنھم 



  یھوديشبھات                                                                                                                ٢٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فيبقي أبناؤه شعب االله المختار  ولماذا! المختار؟ ھشعبو
السبي والقتل، طیلة مئات بل آلاف السنین، ولم یدفع الرب 

  !؟عن أبنائھ القتل والسبي والحرق طیلة ھذه الأزمنة الطویلة

إنك تستدل بروایات البخاري عن وضع االله قدمھ في  ـ ٨
النار، لیوقفھا عن طلب الوقود، وعن كشفھ عن ساقھ، لیعرفھ 

وعن . ، وعن ضرب موسى عین ملك الموت ففقأھاالمؤمنون
أن موسى لحق الحجر الذي أخذ ثیابھ، لیظھر للناس أنھ لم 

  .یكن في جسده عیب

إن ھذه الروایات موجودة في توراتكم، وإنھا تدل  :وقلت
  .على أن دیننا الإسلامي مأخوذ من الیھود

  :ونقول

بھذه دوننا خوذاً من دینك، فلماذا تعاأأذا كان دیننا م :أولاً
  !ولماذا لا یفرحكم ذلك، ویریحكم؟! ؟الحدة والشدة

ن أدیان في مورد أو أكثر لا یعني إن توافق الأ :ثانیاً
أحدھا قد أخذ من الآخر، فھل اتفاق الأدیان على وجود رب 

كما  !؟ن أحدھا أخذ من الآخرأقادر خالق، رازق، یدل على 
ود آدم ونوح على وجود بحار وأنھار، وعلى وج أن التوافق

أخذ من قد یحتم أن یكون ھذا لا وإبراھیم وموسى وعیسى، 
  !ذاك أو العكس؟

وكذلك لو قال أھل ھذا الدین وذاك بوجود مخلص 
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للبشریة، أو بوجود آخرة فیھا ثواب وعقاب، وجنة ونار، 
وكذلك  ،یكون أحدھما قد أخذ من الآخرفذلك لا یعني أن 

وفان نوح، أو وجود الحال بالنسبة للتوافق على حصول ط
  ..سعي الیھود لقتل عیسىعلى فرعون، أو 

عینیة واقعیة خارجیة، أو أمور إن ھذا حقائق إیمانیة أو ف
التي لیھا كل فریق بوسائلھ الخاصة، إوقائع تاریخیة قد یصل 

قل، وإخبارات الأنبیاء، والبحوث العلمیة، عأحكام ال منھا
على المعارف  والمشاھدة، أو غیر ذلك من وسائل الحصول

لا تقلیداً للدین الفلاني، بل لأنھا حقائق  ،ثم یعتقد بھا. والحقائق
بالإعتقاد بھا، البرھان ألزمھ و.. ووقائع ثبتت لھ بالدلیل

  .والتصدیق بوقوعھا

خوذة من توراتك أإنھا م: إن الروایات التي قلت :ثالثاً
تبقى مجرد روایات تخضع للبحث بین ونقلتھا عن البخاري 

وقد تدل القرائن على أن . ماء الإسلام، وقد تقبل وقد تردعل
  ..المقصود بھا غیر ما فھمتھ أنت

صدوره عن  ھمبكل ما ثبت ل جمیع المسلمین یرضونو
  !!االله ورسولھ بصورة قاطعة

إن الروایة حتى لو صح سندھا، : على أن ھناك من یقول
كانت فإنھا لا تثبت الأمور التي یجب الإعتقاد بھا إلا إذا 

  .الأمورمثل ھذه ولا یكفي خبر الواحد في .. متواترة
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وقد طعنت في عفة السیدة مریم، وھذا أمر مرفوض  ـ ٩
جملة وتفصیلاً، ولا سیما من أھل العلم، الذین لا بد أن یتثبتوا 
من كل خبر یعرض علیھم، وأن لا یطلقوا الكلام استناداً إلى 

  ..أخبار واھیة

  .مخلص سیعید ملك داود لكمإن المسیح ال: وقلت ـ ١٠

ھا دلیلاً وحجة، فإن كان یلعوھذا مجرد دعوى لم تقم 
.. علیناإلا علیك لا دلیلك الأخبار التي عندك، فھي لیست حجة 

  ..قد ضاعت باعترافكفوإن كان دلیلك ھو توراتك 

وأما ھذا الكتاب الذي تدعي أنك وجدتھ، وأنھ توراة، 
لحقیقیة التي ھي كلام االله، راة اوفنحن لم نجد علیھ سمات الت

من نسبتھ إلى یمنع بل وجدنا فیھا الكثیر من التحریف الذي 
  ..االله تبارك وتعالى

إن عمر بن الخطاب كان یدرس عند أحبار «: وقلت ـ ١١
  .»الیھود، وھذا دلیل ـ عندك ـ أن دیننا الإسلامي مأخوذ منكم

  :ونقول

 ھو النبي إن الذي جاء بدین الإسلام من عند االله :أولاً
من الصحابة، أو من  محمد ولیس عمر بن الخطاب، ولا غیره

  .غیرھم

ن روایة دراسة عمر عند الیھود ا الدلیل على أم :ثانیاً
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  !؟عتماد علیھایصح الإ

لو سلمنا جدلاً أنھ درس عند الیھود، فذلك لا یعني  :ثالثاً
رس فلعلھ د.. أنھ أخذ من عقائدھم أو من معارفھم الدینیة شیئاً

ونحن نرى الناس . .شیئاً آخر لا یرتبط بقضایا الدین والعقیدة
یدرسون في جامعات البلاد المختلفة علوم الھندسة، والطب، 

  ..والتاریخ واللغات وغیر ذلك

ذلك لا یدل درس عقیدتھم، فكان عمر قد حتى لو  :رابعاً
إنك درست : أنھ قبل بھا، فھذا أنت تقول في رسالتكعلى 

سلامیة في ولایة تكساس الأمیركیة، فھل أصبحت العقائد الإ
  !مسلماً؟

! أو ھل أخذت سداد رأیك منھم، إن كان لك رأي سدید؟
كما أن الكثیرین من المسلمین یدرسون في مدارس النصارى 

.. شیئاً ھاولا یأخذون منویدرسون أدیانھم والیھود، وغیرھم، 
غیرھم أي أن الكثیر من الیھود والنصارى و.. وكذلك العكس

  .یدرسون في مدارس المسلمین، ویحتفظون بأدیانھم أیضاً

أن التأثر بدین الیھود قد : لو فرضنا محالاً :خامساً
حصل، فإنھ یبقى في الدائرة الشخصیة الضیقة، وفي حدود 

دخال روایة أو روایتین، أو مورد أو موردین، ویبقى الدین إ
ى دین الأمة ولا یستطیع أن ینفذ إل. كلھ على صفائھ ونقائھ

خوذ من أإن دیننا الإسلامي م: فكیف یصح قولك.. كلھا
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  !الیھود؟

النبوة، لا حین كان  عِإن عمر بن الخطاب لم یدَّ :سادساً
  !خلیفة، ولا قبل ذلك، فلماذا تنسب إلیھ أمراً لا واقع لھ؟

ي عمر، وقوة حجتھ قد كانت أأن سداد ر: ذكرت :سابعاً
: اركم، ولا ندري لماذا لا تقولخذه من أحبأبسبب العلم الذي 

بعض الصحابة، أو من غیرھم ممن  من إنھ كان من علم أخذه
  !؟لقیھم في حیاتھ

قد أخذ سداد الرأي وقوة الحجة منكم عمر لو كان  :ثامناً
لكان یجب أن یكون جمیع علماء الیھود أسدُّ رأیاً، وأقوى حجة 

  .لا نجد فیھم ھذه المیزةلكننا و.. من كل أحد

ولأجل . إن سداد الرأي یحتاج إلى العقل الراجح :عاًتاس
ذلك كان ھناك عقلاء یمتازون بسداد الرأي، ولیس لھم في 

كما أنك قد تجد عالماً متبحراً في فنھ، ولكنھ  .العلم باع طویل
، على درجة من الرعونة، ولیس لدیھ شيء من سداد الرأي

بالحجة، ولم سكتك أمن المسلمین قد  ن شاباًإ: فھذا أنت تقول
یظھر أن لدیك من سداد الرأي وقوة الحجة، ما یجعلك تصمد 

  ..مامھأ

رفضك التأویل في القرآن الذي عمد إلیھ بالنسبة ل ـ ١٢
إنھ لا یمكن أن نحمل «: كلولشاب الذي ناقشتھ، وقذلك ا

  :، نقول»النص إلا على ظاھره
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المجازات الظواھر لا تنحصر بالمعاني الحقیقیة، بل بإن 
لكنایات، ھي الأخرى من الظاھر الذي یجب حمل الكلام وا

إن أسود حزب االله قد انتصروا على : مثلاً علیھ، فإذا قلت
العدو الصھیوني، فالمقصود بكلمة الأسود ھو المعنى 
المجازي، لوجود القرینة الدالة على المراد فیھ، والقرینة إما 

لیة، مثل حالیة، أو مقالیة، والقرینة الحالیة، قد تكون عق
  .ن یكون االله جسماً، وقد تكون غیر عقلیةأاستحالة 

یَدُ االلهِ ﴿: إن المراد بقولھ تعالى: فلیس قول ذلك الشاب
ھو أن قدرتھ تعالى وھیمنتھ ـ لیس ـ تأویلاً،  )١(﴾فَوْقَ أَیْدِیھِمْ

  .بل أخذ بالظاھر

، ولھ ید وساق وقدم حقیقیة، جسماً لو كان االله تعالى ـ ١٣
على ظاھره،  فیھاكلام ھذا الویجب حمل ل توراتك، كما تقو

خالق نفسھ إلى مكان یحل فیھ، فإن كان ھو  اًحتاجلكان االله م
ن یخلق مكانھ، وإن كان غیره الذي أالمكان، فأین كان قبل 

إلا . خلقھ لھ، فلا یكون ھو الإلھ، بل ذلك الغیر یكون ھو الإلھ
  .لھةلآذا قلت بتعدد اإ

، الذي خلق المكان نسأل عن ذلك الغیر كما أننا لا بد أن
فإن كان جسماً فلھ مكان، فمن الذي خلق ! ھل ھو جسم أم لا؟

                                      
  .الفتحمن سورة  ١٠الآیة ) ١(
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تتسلسل الدعوى، ویتسلسل  وھكذا.. أیضاً لھ ذلك المكان
  ..السؤال

  .والكلام حول ھذا الموضوع طویل

إن الرب إلھ إسرائیل قد فوض لبنیھ من بني : وقلت ـ ١٤
  .لوقاتإسرائیل أن یتحكموا بالمخ

لھ لجمیع البشر، إعبؤ بھ، فإن الرب سبحانھ وھذا كلام لا یُ
من أن یفعل ما یخالف العدل والحكمة والرحمة  وھو أجلُّ

  :، فلاحظ ما یليبجمیع مخلوقاتھ

من الطاعات الله، ن بني إسرائیل لم یفعلوا إ :أولاً
بل . ما یوجب لھم ھذه المنحة الإلھیةوالعبادات والخیرات 

حتى لقد رضي .. یوجب غضبھ علیھم، ومقتھ لھمفعلوا ما 
  ..و.. بتسلط الناس علیھم لیقتلوھم ویأسروھم و

إن سائر عباده لم یرتكبوا ذنباً یستحقون بھ أن  :ثانیاً
  .سرائیل أو غیرھم لیتحكموا بھمإیسلط علیھم بني 

إن التاریخ یشھد بأن غیر الیھود ھم الذین تحكموا  :ثالثاً
فما معنى أن یفوض ربھم إلیھم . لاف السنینبالیھود مئات بل آ

  !؟مراً لا یقدرون علیھ في الواقع العمليأ

عیھ الیھود لأنفسھم، ولا ن ھذا التفویض إنما یدَّإ :رابعاً
بالدلیل الصحیح  الیھودن یثبتھ ألا إیقر لھم بھ غیرھم 
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  .والصریح، والمقبول والمعقول من الناحیة العلمیة

ھو الذي أنھ  تعالى مغلولة، وأن ید االله: وادعیت ـ ١٥
  ..بنائھ شعب الرب المختارأمنعھا لیطلق ید 

  :ونقول

ولم یعد لھ شغل فما .. إذا كانت ید االله تعالى مغلولة :أولاً
ن نتوقع إعلانكم موتھ، والإستغناء أفھل لنا ! فائدة وجوده؟

إلا إن كنتم تعتبرون مقامھ صوریاً ! ؟ـ والعیاذ باالله ـ عنھ
  !؟بریطانیا ةزابت ملكییاً، مثل موقع إلتشریفات

إذا كان تعالى یرضى بأن تغل یداه لیتحكم أبناؤه  :ثانیاً
 ،بالمخلوقات، فلماذا لم یدفع عنھم المحرقة الھتلریة النازیة

ولماذا رضي لھم بالسبي  !؟أنھا وقعت علیھم: التي یدعون
لاف وأن تتحكم بھم الأمم طیلة ھذه المئات والآ. والذل، والقتل

  !؟من السنین

إذا كان قد فوض لھم التحكم بالمخلوقات، فذلك  :ثالثاً
یعني قدرتھم على ذلك، إذ لا یصح أن تقول لعاجز عن حمل 

  .برتقالة ـ مثلاً ـ علیك أن تحمل ھذا الجبل

فلماذا لم یدفع بنو إسرائیل عن أنفسھم ما حل بھم طوال 
بھم طیلة المئات  التاریخ، ولم یتحكموا بالناس، بل تحكم الناس

م، ولا ھبل الآلاف من السنین، ولم یتدخل سبحانھ لحمایت
  !م فیھ؟ھم مما ھلإنقاذ
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في إذا كانت یده تعالى مغلولة، فلماذا دافع عنكم  :رابعاً
ـ حسب قولك ـ ومنع من » صلى االله علیھ وآلھ«زمن النبي 

ألا ینقض ھذا قولكم بالتفویض ! استئصالكم على ید إیلیا؟
  !، وبأن ید االله أصبحت مغلولة؟إلیكم

إن استئصالكم في آخر الزمان سیكون على ید : قلت ـ ١٦
فلماذا لا یتدخل ربكم، ویمنع من استئصالكم، كما . حفید إیلیا

محمد  تدخل ومنع إیلیا نفسھ من استئصالكم في زمن النبي
  .!؟بحسب زعمك »صلى االله علیھ وآلھ«

  !ذه المتناقضات؟ولماذا ترضون لأنفسكم الإعتقاد بھ

وأراك تتحدث عن أن بني إسرائیل ھم أبناء االله،  ـ ١٧
وبأي ! بناء االله؟أن توضح لي بالدلیل العلمي كیف ھم أفھل لك 
فإن كان بمعنى الولادة، فمن ھي الأم، أو من ھو ! معنى؟
  !الأب؟

  .وإن كان بمعنى الخلق، فكل البشر مخلوقات الله

انھ، وذكر الدلیل العلمي وإن كان بمعنى آخر فالمطلوب بی
معقولاً، ولا یكون ون یكون ھذا الدلیل مقبولاً أعلیھ، شرط 

أقوالھم، وما یدعون أنھ  یردعاوى یھودیة لا سند لھا غمجرد 
  .مع قیام الأدلة على عدم صحة ادعائھم ھذا ،كتب سماویة

أما طلبك مني أن أثبت لك أن المسیح قد ظھر، فإن  ـ ١٨
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سى من مریم، فأنت قد اعترفت بولادتھ كنت تقصد ولادة عی
قذفتھا بالفاحشة رجماً منك بالغیب، ومن دون ولكنك .. منھا
  .وقد نزھھا االله تعالى عن ذلك. حجة

ت تقصد ظھور عیسى في آخر الزمان، فنحن كن وإن
  :نقول

إنھ سیظھر في آخر الزمان، وسیعین حفید إیلیا على 
ائیل أوعدكم أن إن الرب إلھ إسر: استئصالكم، الذي قلت

  .استئصالكم سیكون على یدیھ

الذي  إنك لمست من صوت ذلك الشاب: وقلت ـ ١٩
  .أنھ لم یختبر الحیاة، ولا العلم كما یجب: ناظرتھ

  :ونقول

ھل تستطیع أن تخبرني بما یمیز الصوت الذي یدل  :أولاً
على أن صاحبھ قد اختبر الحیاة والعلم كما یجب عن الصوت 

  !؟لم یختبر الحیاة ولا العلم ن صاحبھأالذي یدل على 

أو  ج،بأنھ یشبھ مواء القطط، أو ثغاء النعا هھل تمیز
  !خوار الثیران، أم بشيء آخر؟

إذا كنت لست ساذجاً، وإذا كنت في النباھة  :ثانیاً
والفراسة قد بلغت حد أنك تمیز العالم المجرب للحیاة من 

لشاب، فكیف استطاع ذلك ا.. غیره، بمجرد سماع صوتھ
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الفطیر، وغیر المجرب أن یسكتك في المرة الماضیة، ولم 
   !؟كما صرحت أكثر من مرة في رسالتك تستطع الإجابة علیھ

إنھ تلمیذ، : ألم یكن یكفیك أن تبقى مع ذلك الذي تقول
تتمكن من أن منھ، أو تزید في علومك حتى وتتعلم فتستفید 

م لأ !؟معھ ولا تأتي إلى أستاذه لتجرب حظك! تتغلب علیھ؟
من التسرع  ،یكن التریث والإنتظار أولى بك، وأجمل

  !والمغامرة؟

وذكرت أن ذلك الشاب قد سحرك حتى لم تستطع  ـ ٢٠
  .بأنھ ساحرلھ أن تجیب، فظھر صدق اتھام ذلك الرجل 

  :ونقول

تھامات لا قیمة لھا، بل القیمة ھي للدلیل إن ھذه الإ
التأمل في حجتھ،  والبرھان، كما أن صغر سنھ لا یمنعك من

  .ھي المعیار، وبھا تكون العبرة في الرد، وفي القبولف

ما السن فلا أثر للصغر فیھ، فقد یكون صغیر السن نابغة أ
  .من النوابغ، ولعل في المسنین من لا یفقھ الكثیر من الأمور

صغر السن لا یعني الجھل، وكبر السن لا أن  :الخلاصةو
  .یعني العلم

قام الحجة علیك ألك الصغیر السن قد وقد اعترفت بأن ذ
ولماذا جئت تبحث عن ! وأسكتك، فلماذا لم تقبل منھ؟
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  !المسنین؟

إذ  .تھمل أیة نقطة ذكرناھا لكفإنني آمل أن لا  ..وبعد
بأن . ن یكون مجانباً للإنصاف في محاوراتھأیقبح بالرجل 

یعجز عن مناقشتھ لظھور ویترك ما عداھا مما  ،یناقش نقطة
مع أنھ الحق الصراح الذي  .نھ باطلبأیوھم الناس ثم . صحتھ

  .لا محیص عنھ

ولو أعدت .. إنك ضلیع في اللغة العربیة: وقلت ـ ٢١
  ..النظر في رسالتك لظھر لك خلاف ھذه الدعوى منك
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  السلام الأرضلكم السلام وعلى 

التي میزھا على الشعوب  إسرائیلللرب الشكر إلھ 
  ..ون الخلق الآخرینوحباھا بالنعم د أجمعین

  ..سیدي الأخ السید جعفر مرتضى العاملي

أشكركم على جوابكم ھذا، وعندي طلب منكم، أن لا 
یتم من مناقشة بیننا ھنا على غرفة البال توك على  تنشروا ما

النقاش إلى نتیجة ما، إما  ید السید المستبصر حتى ینتھي
 ش العلميالإتفاق وإما الإختلاف، وما قصدتھ ھو ضمن النقا

  ..طبعاً

  :ن أدخل على ردوالآ

لكم منذ أكثر  أنني قد أرسلت رسالتي :الملاحظة الأولى
من یومین وقد تأخرتم علینا بالجواب حتى ظننت أنكم لن 

ما جعلني أعلن عن سبیل الخطأ لا قصد  ھذا .تردوا علینا
دخل ذاك  غرفة البال توك أنھ لم یصلني جواب منكم، إلى أن

أنك قد أرسلت لي جواباً أعني المشترك  الشخص ونبھني
  ..السید المستبصر

أن العقائد الإسلامیة  :إنني حین قلت :الملاحظة الثانیة
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 ،إنما أخذت من عندنا قصدت الإلزام بما ألزمتم بھ أنفسكم
بتورتنا على أنھ كتاب مقدس من عند  حیث أنكم تؤمنون

لدینیة، ا وصحیح أن النقل ھو إحدى الوسائل للمعارف الرب،
وقد أعطیت لكم أمثلة من كتب الروایة الموجودة عندكم لكي 

  .أن أوضحھ أشیر إلى ما أردت

أنھ یمكن للعقول أن تتفق في الوصول إلى  :أما قولك
وأنا أتكلم ھنا  الكلیات العقلیةي نتائج مماثلة فھذا ف

 الإختلاف، بالخصوصیات، والإشتراك فیما بین الأدیان، لا
ین أن یغلقوا المعبر على الناس المساكین التي الذي أدى بمسلم

وأني أتبرأ من فعلتھم  ،الأسلحة في إیدي بني جلدتي قتلتھم
من إخوانكم المسلمین في  ھذه، فإنھم فعلاً لا یستحقون ذلك

 على أخوانھم في الدین، إسرائیلالذین ساعدوا بني  ،تلك البلاد
أنھم مثل وقد سمعت في بعض المسیرات إنھم یعبرون عنھم ب

  .منھم الیھود أو الیھود أرحم بھم

وإنكم تعتقدون بأن كل ما ھو من عند الرب ھو معجزة 
كذلك؟ فكیف تطلب أن أنكر أحدى معجزاتھ وھي  ألیس

كلیم الرب إلھ  الألواح المقدسة التي نزلت على قلب موسى
أن أثبت أن توراتي صحیحة وأن كتابك  ، وتطلب منيإسرائیل

أخبركم عنھ، إذاً فمن باب أولى أن تؤمن بھ الذي  القرأن ھو
  .حین لا یوفقك ذلك أنت أیضاً أو أنك تخالف كلام الرب
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إن التوھمات التي تكلمت عنھا كان : الملاحظة الثالثة
 ،فیھا ذلك الشاب وكثرة تلونھ وتقلبھ بإدلة التي أربكتني سبب

أو أنت، لذلك شككت في ذلك،  فلم أعلم إن كان ھو من یجیب
 یح أن الظن لیس كیقین، ولكن نفیك یحتاج أیضاً إلىوصح

دلیل فھا أنت تكلمني بأدلة وبراھین عدیدة، ولربما كنت أنت 
وكذلك ھنا، وأم عن الوحي الإلھي  من وراءه في بادئ الأمر

نفس  فأنھ لا وحي ولكن ھناك حدس وإلھام بأنك أنت وھو من
  .ضالوفا

العزیر ھو ابن  أما عن سر تعجبك بأن: الملاحظة الرابعة
ألا تعلم عن  ،نعم ھو ابن االله وقد ولد من بشریة :فأقول االله،

مولود من أم بشریة ومن أب إلھ،  ، فھونفخ الروح في الرحم
تعارض  فھل أما عن كیفیة ذلك فإن الله قدرة على ما یشاء

فقد جمع بین الولادة،  الرب إن كان یرید أن یصطفي ولداً لھ،
م سؤالك ھل إنھ إلھ غیر االله لا فھو معجزة أ وبین أنھ الله أبن،

 ألیست حیواناً إلھیة كما ناقة صالح التي خرجت من الصخر
صنعھا  قد خرجت من صخر أم أنھا إلھاً لأن الرب قد

ى ویحتاج لنفیھ ععزیر ھو الله ابن ھو مد ونفیك أن وكونھا،
  .دلیل

كذلك لا مجال للإستدلال بقرأنك  :الملاحظة الخامسة
على رجل واحد قد تنفل وتحنث على ید ورقة بن  لالذي نز
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زوجتھ وھو لم یعلم  نوفل، وھو الذي أخبره أنھ نبي، وكذلك
كیف لنبي أن یخاف من ربھ ویرتجف خوفاً  ذلك فیا للعجب،

فكیف لي أن أخذ تلك الأحكام من  الوحي فبطمئنھ، حتى یأتیھ
قولك أن من أتى  رجل لا یعرف ما یجري حولھ، وأما عن

تاب التوارة من جدید بعد أن ضاعت إنما عنیت أن ما ضاع بك
كلھا بل جزأ منھا وعاد عزیر وكمل ذلك النقص،  منھا لیس

التي تعرض لھا  والنقص حدث خلال سنین السبي والحصر
وأضیف صحیح أن عزیر ھو ابن االله ولكنھ  قومنا عدة مرات،

البشر الأمة التي اصطفھا بالبنوة، فكان من بني  واحد من ھذه
عزیراً ھو الأفضل، فلا  الیھود ھم الأفضل ومن بین الیھود

 تناقض لأن مقدمة الواجب واجبة، وإن كنت لا تعرف عزیراً
أتكلم عنھ فھا أنا عرفتك بھ، وأما قولك أنھ عبد الله فھذا  الذي

 تثبت لي كتابك وما فیھ وأن كتابي یحتاج إلى دلیل وھو أن
كتابكم، فأیھما  اً ووقتاً عنالتوارة المقدسة ھي الأسبق زمن

الأقوى التي تواتر المؤرخون أن التوارة نزلت على موسى 
بكتابك القرآن الذي تعتبھ أنھ معجزة فأین تلك  كلیم الرب أم
لھ معجزات كما  یك فھل شق البحر وھل تحققتبالمعجزات لن
، قد تقول إن ھذه القصص من مسلمات إسرائیلحصل لأبني 

ولا تستغرب ! قتنع بما عندي أعرف لماذا؟ت إذاً ما الحل ھو
كل شيء أما  لأن القدیم ھو الأساس الذي أسس علیھ الرب
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الجدید وفي ظل ما تعرض لھ دینكم من تخبط بین أرباب 
  .نعلم ما ھو الصواب وما ھو الخظأ المذاھب أصبحنا لا

الغریب أنك تؤمن بأن المسیح لم : الملاحظة السادسة
دتك أم أنك تبدلت إلى المسیحیة من صلب عقی یصلب وذاك

المسیحي الأحمق،  وأصبحت تتكلم بلسان حالھم، فما لي وھذا
الذي یؤمن أن الرب لا یمكن أن یساعد ابنھ، وأما جوابي لك 

وأیاك متوافقان أن المسیح لم یصلب وھذا كافي لكي أرد  فإنني
  .أثنان أفضل من واحد على المسیحي الذي سأقول لھ

التي أقامھا ھتلر فھي من باب البلاء  أما عن المحرقة
وتلك  إسرائیلحتى یصطفي من ھم أفضل من بني  وإختبار

حتى یصل العرق  السنوات من العذاب ما كانت إلا بلاءات
وأن یرث المستضعفون الفقراء  الأرضالسامي إلى حكم 

لا تؤمن بالإختبار والصبر والبلاء كي  ملكوت الرب أم أنك
أفضلھم وقد فضلنا  أننا عبیداً الله فإننا یجرب الرب عباده مع

وفضلنا بني : إلھنا وعندك الدلیل على ذلك في كتبك حیث قال
على العالمین، وھذا لیس لأنني أؤمن بھ بل من باب  إسرائیل

  .الإلزام بدلیل

إنني لم أقصد التھجم بل الإیضاح : الملاحظة السابعة
وھذا لا  إن ما ورد عندنا ھو بالأصل من عندنا والبیان

ھذا یجعلك انت  یحزنني بل یسعدني لأنھ في نھایة المطاف
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وأولاد اسماعیل لنا تابعین كما عبر التوراة ولیس علیكم 
والمجابھة بل السلام والموادعة، وإن استشھادك  المعنادة

فأكثر عن التفویض  أكثر بھولیبوست النازیة أي المحرقة یدل
 لم یستطیع أن یدافع عناالإلھي لذلك فقد كانت یدیھ مغلولة و

ولكن وعدنا بالنصر والغلبة في نھایة المطاف، وھذا ما حادث 
فقط للأختبار والأختیار من ھم  الأن، وھذه المحرقة كانت

  .أفضل للبقاء

 إن التوافق الذي بررتھ أنھ قد یأتي من: الملاحظة الثامنة
أنھ كل من یعتقد بھ أثبتھ بطریقتھ، وھل الأدلة تختلف على 

بد أن تجتمع ولا بد أن یكون  وجود الأخرین أم أنھا لا
 المصدر واحد، وھو الوحي الإلھي الذي تؤمن انت نفسك أن

التوارة منزلة ولكن أنك لا تعتقد انھا ھي ذاتھا التي من عند 
لیل، أم عن سعي دعوى لا بد لھا من د الرب فھذا شأنك، وھذه

وحاخامتھم  الیھود لقتل عیسى ذلك أنھ لم یثبت لدى علمائھم
أنھ ھو المسیح كلمة الرب، وكذلك فإن المسلمین سعوا في قتل 

  .والخروج علیھم، وكم من خلیفة قتل في محرابھ خلفائھم

إنك قد تجاھلت في جوابك كلمة : الملاحظة التاسعة
لك، وصحیح والصحیح ھو كل ما صح ألیس كذ صحیح،

السیرة ھو  البخاري یعني كل ما في صحیحاً، والصحیح من
ما صح في رأیك من سیرة نبیكم، أولست عالماً وصح عندك 
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عالماً في الحدیث وصح عنده تلك  ھذا، أولیس البخاري
قاصراً  ألا توافقني الرأي، فكیف یكون فھمي! الروایات؟

بظاھر الكلام وأنت تستعمل نفس العبارة ألیس علینا أن نحكم 
  .كتابك ھو الأصح وغیره لیس صحیحاً أم أنك عنیت أن

 أما عن الصفاء والنقاء فھذا یخالفھ: الملاحظة العاشرة
التعدد الحاصل بین المسلمین وأما عن الروایات التي قلت أنھا 

أردت أن أجمع لك تلك الروایات من  روایة أو روایتي فإذا
  .الصحاح كلھا، فإنھا كثیرة كثیرة

لربما من كان قد جاء بالإسلام  :الملاحظة الحادیة عشر
ولیس غیره ولكن أنا أردت أن أبین لك حتى أن  ھو محمد

باب التأثیر الشخصي  نبیك ھو من أقر ما أقر بھ عمر، لا من
فكیف لھ أن یخبر بما یرید الرب لولا التوفیق الذي جعلھ 

اب قد النتیجة، أما أنك قد قلت أن عمر بن الخط یصل لتلك
فأكبر دلیل ھو كتابك  درس على ید احبارنا یحتاج إلى دلیل

الصحیح الذي نقلت فیھا ما كان یفعلھ عمر بن الخطاب وعن 
أم أن  أم أنك تنكر؟ عن أحبار یثرب، ألیس كذلك؟ دراستھ

  !الرأي؟ ألا توافقني !!كتابك لیس بصحیح؟

 أما عن نقاشي مع الأستاذ لأن: العاشر الملاحظة الثانیة
الأصل ھو النبع ونحن شیباً مثل بعضنا، وإن المسن للمسن 

وتھورھم بل علینا بحكمة  عضید، وما لنا ورعونة الشباب
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 !ألیس كذلك؟! الكھول وخبرتھم؟

 إنني أعتذر عن الأخطاء التي أرتكبتھا في اللغة: وأخیراً
وھذا لأنني أكتب بسرعة ما یرد في ذھني دون التدقیق في 

  .المعاني ھ ھوالمباني وما قصدت

ي بانتظار ردكم فلا تتأخروا نوفي النھایة أشكركم، وأ
 .بھ علینا
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  .. بسمھ تعالى، ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ
  ..وبعد

التي  إسرائیلشكرت االله تعالى إلھ إنك : قلتفقد  ـ ١
  ..میزھا على الشعوب، وحباھا بالنعم

  :ونقول لك

أنك لا تقصد  :فمعنى ذلك ،عربیةباللغة ال ذا كنت ضلیعاًإ
بدلیل .. الدولة إسرائیلبكلامك ھذا، بل تقصد  إسرائیلبني 
ولو . .»میزھا ـ حباھا«: فقلت ضمیر المؤنث، تاعتمدأنك 

  .»میزھم ـ حباھم« :لقلت إسرائیلكنت تقصد القوم وبني 

لي الدولة التي تقتل الناس، وتدمر اأنك تو :معنى ذلكو
، وأن ذلك ضھم، وتطردھم من بلادھمرأالبیوت، وتغتصب 

نك لست إ :فما معنى قولك في الرسالة الأولى .یفرحك
  !؟أنت معادٍ للصھیونیةبل  ،صھیونیاً

 .ن لا أنشر الجواب الذي أرسلتھ إلیكأطلبت مني  ـ ٢
  !!وھذا طلب غریب

ل الخطأ في یعلنت على سبألأنك اعترفت بأنك  :أولاً
أي أنك قلت . .ني جوابلك مصنھ لم یأغرفة البال توك 

إن عدم إجابتي تعني عجزي وعجز المسلمین عن : للناس
لك بأنني  إجابتك، فإذا لم أنشر الجواب، فسیكون ذلك اعترافاً

صبح من فأ ،ولا یمكن الرضا بذلك .جابةعجزت عن الإ
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الضروري نشر ھذا النقاش لیحكم الناس علیھ بحسب ما 
  .یظھر ویثبت لھم

خجل تفي ھذا النقاش إن كان حقاً فلماذا  إن ما یذكر :ثانیاً
 !؟ھب واتدولماذا لا یعرف الناس ھذا الحق ویھ !؟من نشره

  ..وإن كان باطلاً، فلیعرف الناس المبطل، حتى لا ینخدعوا بھ

ن نختلف أنا وأنت، أن نتفق أو ألیس المطلوب ھو  :ثالثاً
جل ذلك تدخل ولأ. .بل المطلوب ھو الھدایة للناسفلا یصح، 

لماذا ف. توك، وتحاول نشر ما تراه حقاً نت إلى غرفة البالأ
  !؟ثنینالأمر بنا نحن الاترید حصر 

 ،ن تخفیھأمكانك إذا كنت تخجل بما كتبتھ لي فبإ :رابعاً
المنصفین ن أتز بھ، وأثق بأعبل  ،خجل مما كتبتأأما أنا فلا 

  .الناس سوف بتقبلونھمن 

من یومین، ولم  كثرأرسلت رسالتك قبل أإنك  :قلت ـ ٣
وھل  !فلماذا ترید الجواب بھذه السرعة؟. یصلك مني جواب

ألا تحتمل  !؟شغال قد انحصرت بجواب رسالتكن الأأتظن 
إلى جھد ووقت أن یكون للناس مشاغلھم الكثیرة التي تحتاج 

بد  من رسائل كثیرة لا ةن رسالتك إلینا ھي واحدإو !أیضاً؟
  .جیب علیھانمن أن 

ننا نؤمن بتوراتك على إ :لملاحظة الثانیةقلت في ا ـ ٤
ن وھذا غیر صحیح، ولا معنى لأ. .نھا مقدسة من عند الربأ
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إنھا لیست ھي التوراة التي نزلت من  :لأننا نقول ،تلزمنا بھ
م، وعلى نسبة  القبائح یشتمالھا على عقیدة التجسلا ،عند الرب

 سبحانھ، ونسبة الظلم والجھل والعجز إلى االله نبیاءلى الأإ
نھا بأ :ي رسالتك السابقةفنت أقد اعترفت و. وغیر ذلك

  .ضاعت

  .ن عزیراً ھو الذي وجدھا بعد مئات السنینأثم ادعیت 

ن تثبت صحة أأنك لا تستطیع : وقد بینت لك في رسالتي
 .ة بعد فقدانھایالتوراة الحقیق وجدأن عزیراً قد ما ادعیتھ من 

منھا ـ لو صح ذلك ـ وجد ن الذي أن تثبت أكما أنك لا تستطیع 
فإن ما فیھا من  ،لم یتعرض للتحریف، أو للزیادة والنقیصة

یم وظلم سجتنبیاء، وما تنسبھ الله من ح تنسبھا إلى الأئقبا
 كما أن ذلك كلھ إنما سلامتھا من التحریف،منع من یوعجز 

متھمون في صدقھم، لأنھم یجرون النار إلى نقلھ لكم ناس 
  !!قرصھم

دیان والمذاھب لا بعض المشتركات بین الأ إن وجود ـ ٥
ذ یمكن أن یكون كلاھما إ.. حدھم قد أخذ من الآخرأیعني أن 

بوسائل موضع الاشتراك أو انتھى إلیھ  :قد أخذه من ثالث
وقد ذكرت ذلك وغیره في .. تختلف عن وسائل الفریق الآخر

  !ولم تجب علیھ، فلماذا تعود لتكراره؟ ..رسالتي السابقة

ھو التعرض  في الأدیانكل نقاش من ن المطلوب إ ـ ٦
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 .الدین أو ذاكھذا ساسیة التي یقوم علیھا مور الأفي البدایة للأ
تمكنت ول التوراة، فإن حمر بیننا وبینك فلا بد من حسم الأ

، ثم ننتقل للنقاش في مسألة أثبت صحتھا لنا بصورة قاطعة
ولاداً أأو   ،ن الله ولداً ھو عزیزأمثل دعواك .. خرىأساسیة أ

وبعد حسم الأمر ننتقل إلى موضوع التجسیم . .إسرائیلھم بنو 
  . .وھكذاثم إلى موضوع الظلم، لھي، الإ

  ..ن یبدأ النقاش في التفاصیل الثانویةأولا یصح 

وایات التي رن االله تعالى لیس بجسم، فكل الأثبت أنھ إذا إف
السند، إن كانت صحیحة  ،بد من تأویلھا نھ جسم لاأتدل على 

  ..أو طرحھا، إن كانت ضعیفة

من على التوافق في الإعتقاد مثلة أعطیت أإنك  :فقولك
بد من الحدیث عن أصل التجسیم  إذ لا ،كتب الروایة لا یجدي

بعد الدالة علیھ أولاً، لكي یمكن تحدید الموقف من الروایة 
  ..ذلك

نما ھو في الأمور إ ن اتفاق العقول على بعضإ :قلتَ ـ ٧
  . .نت إنما تتكلم بالخصوصیاتأیات العقلیة، والكل

  :ونجیب

إن اتفاق واختلاف العقول قد یحصل  :أولاً
لھي أمر تمنعھ لإایضاً، فإن مسألة التجسیم أبالخصوصیات 
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.. خرىألما ذكرناه في رسالتنا السابقة، وأدلة  ،العقول السلیمة
بعض لو المصالح والھوى قد یزین أو الغفلة، أولكن الشبھة 

صنام والمشركین الناس جوازه، ولذلك اتفق الیھود مع عباد الأ
  ..لھيعلى ھذا الأمر، فادعوا التجسیم الإ

ھة حتى في بإن بعض الناس قد تدخل علیھ الش :ثایناً
جتماع اجد أنھ بالرغم من بداھة عدم نالكلیات العقلیة، ولذلك 

النقیضین، وعدم ارتفاعھما إلا أن البعض قد اشتبھ علیھ 
  ..»الحال«ضین یرتفعان فیما سماه ین النقأزعم فمر، الأ

دیان لا إنك تتحدث عن الاشتراك بین الأ :قلت ـ ٨
   :ونقول لك. .الاختلاف

خذ أعض المسائل دلیلاً على بشتراك في ولكنك جعلت الإ
دلة ثباتھ، وذكرنا الأإن ذلك لا یمكن إ :لك ھذا من ذاك، وقلنا

كما لم تجب على الكثیر من . .على ذلك ولكنك لم تجب علیھا
النقاط التي ذكرناھا لك في إجابتنا السابقة، وما أجبت علیھ، لم 

   .فیھ ةتكن إجابتك صحیح

غلاق بعض المسلمین المعبر على إتحدثت عن  ـ ٩
وتقصد . .على قتلھم إلخ إسرائیلنھم ساعدوا بني أو ،إخوانھم

  .بذلك جمھوریة مصر العربیة

  :ونقول

صحة دینك وعدم عن ا معك إنما ھو ن كلامنإ :أولاً
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   .صحتھ، ولا نتكلم عما فعلھ ھذا أو ذاك

م لا یجعل توراتك ھبإخوان نإن ما فعلھ المسلمو :ثانیاً
  .صحیحة ولا دینك صحیحاً

فإن  ،أو یكون صواباً أما أن یكون خطإن ما فعلوه إ :ثالثاً
ن خطأھم إوإن كان خطأ ف. كان صواباً، فلا معنى لاعتراضك

ولو كان الخطأ المقصود أو . یدل على عدم صحة دینھملا 
غیر المقصود من دلائل فساد دین المخطئ لم یبق دین 

وما أكثر الیھود الذین یخطئون، ویخالفون أحكام  صحیحاً،
  !ل ذلك على فساد الدین الیھودي؟دینھم، فھل ید

أن كل ما ھو من عند الرب ھو : تقدعإننا ن: قلت ـ ١٠
  ..معجزة

  :ونجیب

ة ضاعت، فنحن یإنك قد اعترفت بأن التوراة الحقیق :أولاً
نأخذ باعترافك، ثم ادعیت أن رجلاً قد وجدھا بعد مرور مئات 

  :ونحن نقول لك. السنین

إن ھذه التوراة الملتقطة ھل ھي نفس ما نزل على قلب 
  !وأین وجدھا ذلك الرجل؟! موسى؟

لال فترة إن أحداً لم یتلاعب بھا خ: من الذي قال :ثانیاً
جاء عزیز أو غیره ، ثم المئات من السنینضیاعھا في تلك 



 ..                                                                                  ٤٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنھ قد سمي  اووجد. وجدا كتاباً لا یعرف ما الذي جرى علیھو
  !بالتوراة ؟

  .خبرعن توراتكأإن القرآن قد  :قلت ـ ١١

  :ونجیب

ن أة قبل یبأن القرآن قد أخبر عن التوراة الحقیق :أولاً
  ..لام االلهك إنھا :قال عنھاھي التي تضیع، و

ن تثبت مطابقتھ أأما ھذا الكتاب الذي عندك فلا بد لك من 
  !؟ن تثبت ذلكأوكیف تستطیع  .ةیللتوراة الحقیق

ن تثبت أوعلیك  .ةیؤمن بالتوراة الحقیقأنني إ :والخلاصة
   .أن ھذا الكتاب الذي بین یدیك ھو نفس تلك التواة

افق القرآن خبر عن التوراة التي توأإن القرآن قد  :ثانیاً
نا أؤمن أو. في كل ما جاء بھ، ویصدقھا القرآن ویتصادق معھا

التوراة لا یصدق  ھولكن الكتاب الذي بین یدیك وتسمی. بھا
بأنھ القرآن رح ویصفیھ  كثر ماأویناقض  ھالقرآن، بل ینقض

  .محرف

) ھذه التي بین یدیك(نك لا تستطیع إثبات توراتك إ :ثالثاً
ة قبل ینھ إنما یتحدث عن التوراة الحقیقلأ ،من القرآن الكریم

  . ضیاعھا

من القرآن لنفسك، لأنك لا ن تثبتھا أكما أنك لا تستطیع 
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من غیر القرآن إذ لا شيء یضمن لك ولا تؤمن بھ، ولا 
أنھا حین كانت ضائعة مئات السنین لم تتعرض  :كلغیر

، وھم أحبارك لا لیكإنقلھا من كما أن . .للتحریف والتزییف
  .لھم مصلحة في ھذا الأمر بقولھم، لأن عبرة

إنك تتھم الشاب  :بالنسبة لملاحظتك الثالثة نقول ـ ١٢
تظھر  ولماذا لم!.. سكتك إذن؟أالذي ناقشك بالتلون، فلماذا 

ن إو. الذي تسكتھ، ولیس العكسأنت وتكون  !؟تلونھ وتفضحھ
دلة ھي التي دلة كثیرة، وكانت الأأك یملكنت تقصد أنھ 

دلتھ، أفینبغي أن تشكره، وتثني علیھ، وتقتنع بسكتتك، أ
، ولا سئلة إليرسال الأأمر، ولا یبقى حاجة إلى وینتھي الأ

  !!لغیري

نا نفس ذلك الشاب أكون أإن نفیي أن  :ما قولكأ ـ ١٣
موراً من أنت الذي تدعي أف ،فھو غریب. .یحتاج إلى دلیل

  .لدلیل على نفیھااقامة إب كدون دلیل، ثم تطالب غیر

بل  ،ثباتإنني لم أتحدث معك عن نفي، أو عن إثم 
  .ینكدأمن فمك  :اكتفیت بنقض كلامك، على قاعدة

ن یكون الحق رائدك، أیجب : وقد قلت لك، ولا زلت
من شاب أو شیخ، من كبیر أو صغیر، : فتأخذ بھ حیثما وجدتھ

ن لا تھتم أویجب  ..الخ و أسودأبیض أمن .. و فقیرأمن غني 
ن ذلك لا إ، فھمیكونوا وحدھم أو معھم غیرشخاص أن بالأ
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  ..یغیر من الأمر شیئاً

 ،نا الذي كنت من وراء ذلك الشابأنني إ: قلت عني ـ ١٤
  ..كلمك بأدلة وبراھین عدیدةودلیلك على ذلك، أنھ 

  :وأقول

راھین دلیلاً على وحدة بدلة والكیف یكون تعدد الأ :أولاً
دلة عدیدة على أون ن كل الناس قد یملكإف ،تعدده وأالشخص 

  ..ما یعتقدونھ

نت أیضاً تحاول أن تورد في رسالتك ھذه أإنك  :ثانیاً
حداً أإن  :والتي سبقتھا أدلة عدیدة على ما تدعیھ، فھل نقول

ھذه  مع العلم أن! من ورائك یحركك ویدلك ویعلمك؟كان 
لم تفدك شیئاً بسبب ضعفھا دلة التي لا زلت توردھا، الأ

  .وفسادھا

بأدلتھ، وھذا عذر  أربككإن ذلك الشاب قد  :قلتو ـ ١٥
، إذ لا شةقن عدم معرفتك بشخص من تناإقبح من ذنب، فأ

ینبغي أن یربكك أحد، فإن الإنسان العاقل ینظر إلى ما قال، لا 
  .إلى من قال

م أن العزیر ھو ابن االله، وولادتھ كانت من إ :وقلت ـ ١٦
  ..، ومن أب إلھ بواسطة نفخ الروحبشریة

  :نقول لكو
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 ،زیر وغیرهعأولى بأن یكون ابن االله من  آدم إن :أولاً
ـ كما » نھ الله ابنأجمع بین الولادة، وبین « ذا كان عزیرإف

خالصاً من دون ولادة  تمحض في كونھ ابناًمتقول ـ فإن آدم 
  ..من بشر

، فإنھا لم تولد لماذا لا تجعل ناقة صالح أیضاً ابناً الله :ثانیاً
   !من غیره؟من بشر، ولا 

 ،إن الذي یحتاج إلى دلیل ھو من یثبت أن الله ولداً :ثالثاً
فیكفیھ أن  ،ما النافيأ .لم یشھده، ولم یحضره راًملأنھ یدعي أ

عزیر، من الذي  ولدإنھ لم یكن الله ولد قبل عزیر، فحین : یقول
  !یثبت ذلك؟یمكنھ أن وبأي دلیل . قد صار الله ولد :قال

ن المسیح ابن إ :المسیحین قولھم نكرت علىألقد  :رابعاً
 ھن في عیسى ھو نفس ما یدعیواالله، مع أن ما یدعیھ المسیحی

  ..ي عزیرفالیھود 

الله،  ار ابناًفصزیر قد ولد بنفخ الروح عإذا كان  :خامساً
رحام النساء أو أإنھ تعالى لم ینفخ الروح في  :الذي قالفمن 

ار لھ فص، غیرھا عشرات أو مئات المراتالحیوانات أو 
حصر البنوة الله في عزیر، تولماذا  !؟أولاد كثیرونتعالى 

وتنفیھا عن عیسى وآدم وناقة صالح، وعصا موسى التي نفخ 
ألا یحتاج نفیك ذلك إلى .. وعن ..وعن !؟فصارت حیةفیھا االله 

  !دلیل؟
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 :، والقولھذا التفریق بین عزیر وبین ناقة صالح :سادساً
.. ابن االله یحتاج إلى دلیلفھو  عزیرأما  ،بأن الناقة معجزة

ـ كما نفخھا في أم في الصخرة ناء على إماكنیة نفخ الروح بف
  . .یضاًأیعني الناقة ـ ابن االله  ،نھاأعزیر ـ یجب أن تعتقد ب

إن الله قدرة على ما « :في الملاحظة الرابعة :قلت :سابعاً
  !؟»فھل تعارض الرب ،یشاء

ن من إد االله مغلولة، فی :بأن ھذا یتنافى مع قولك :ونجیب
  ..یكون كذلك لا یقدر على ما یشاء أبداً

ن القرآن نزل على إ :وقلت في ملاحظتك الخامسة ـ ١٧
  .رجل واحد

  :ونقول

بل دلیلنا على  .إننا لم نستدل على صحة قرآننا بعدد رواتھ
ع البشر، یثبت أنھ لیس من صن الذيعجازه، إصحتھ ھو 

ھو النبي الذي و ،أن ھذا الناقل، على سواء نقلھ واحد أو أكثر
ة یاالله إلیھ التوراة الحقیق ھو كموسى الذي أوحىلیھ إوحي أ

توراتك ھذه التي بین  في ولیس .إسرائیلالتي ضیعھا بنو 
  ..ستدل بذلك على أنھا من عند االلهتعجاز لإیدیك 

ن النبي أو. بالنسبة لما ذكرتھ عن ورقة بن نوفل ـ ١٨
. .خبرتھ زوجتھأم یعلم أنھ نبي حتى ل» صلى االله علیھ وآلھ«
  : جوابھف
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ثبت البحث العلمي أن إنما جاء في روایات إن ذلك إ
عتقادات لا والإ. ثبت بطلانھا تركناھاأصحتھا قبلناھا، وإن 

عتقادات التي ات، بل تؤخذ من كتب الإیخذ من كتب الرواؤت
 دلةساطین العلم في المذھب، استناداً إلى الأأمضمونھا  ىیتبن

القاطعة والبراھین الساطعة والروایات قد تكون أحد ھذه 
لدین، ا تثبت الدلیل صحتھا، وعدم منافاتھا لثوابأإذا  ،دلةالأ

فمن أین علمت أن روایة ورقة . وللأحكام العقلیة الصریحة
وخدیجة قد جمعت جمیع الشرائط التي توجب أخذ مضمونھا 

  .في جملة اعتقادات المسلمین

. عضھا لا كلھابمن التوراة ھو ذاع لذي ن اإ: قلت ـ ١٩
  .صالنقعزیر وكمل 

  :ونجیب

ھو أخرج «: قلت في رسالتك الأولى عن عزیر :أولاً
 بين كانت قد فقدت منا في السأة، بعد یالتوراة الحقیق للیھود

  ..ن التوراة كلھا قد فقدتأ :ھذاومعنى  ،»ول للیھودالأ

ھا لیس كلھا، ما ضاع من«: رسالتك الثانیةفي فكیف تقول 
  !؟»كمل ذلك النقصفأبل جزء منھا، وعاد عزیر 

ولا یقبل مثل ھذا في .. ھن ھذا النص متناقض مع سابقإف
  .النقاش العلمي

ھل تستطیع أن تعین لنا الجزء الذي ضاع من  :ثانیاً



 ..                                                                                  ٥٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !.لنعرف كیف نتعامل مع ھذا وذاك؟ !الجزء الذي لم یضع؟

  ..ب أیة حجةومع بقاء الإبھام لا یبقى لھذا الكتا

لم تحدد لنا مقدار ھذا البعض الذي ضاع، ھل ھو  :ثالثاً
  !كثر من ذلك؟أأو الثلثان، أو  ،أو الربع ،النصف

ھل أوحاه االله  !من أین أتى عزیر بباقي التوراة؟ :رابعاً
 لعلفذلك یعني أن ھذه لیست كلھا توراة موسى، ف !؟إلیھ

  !؟أكثرھا لعزیر، ولعل العكس

حبار الیھود، أوجده عند ، أو قي كان عندهذلك الباأن أم 
وجده في أنھ أم .. فذلك یعني أنھ لم یكن شيء منھا ضائعاً

جزء من التوراة أن ما وجده فكیف عرف  !مغارة أو نحوھا؟
  !؟حقاً

حباركم لمثل ھذا أكیف نثق بنقل  :یبقى سؤال :خامساً
م جر النفع إلیھم، والإبقاء على نفوذھ ، وھم یریدون بھالأمر

  ..وسلطتھم في الناس

، ولو لم یتصرفوا وأ ،نھم صدقواإ :ومن الذي قال
  !؟وه عنھفي ھذا الذي نقلبالتحریف 

ھو  اًإن عزیر :وعن قولك في الملاحظة الخامسة ـ ٢٠
  :ابن االله أقول

إن سائر فرق الیھود لا یوافقونك على ھذا الرأي،  :أولاً



  یھوديشبھات                                                                                                                ٥٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھم فرق كثیرة ـ ـ فلماذا لا تقنع أبناء ملتك  ،وھم ینكرونھ
  !؟بھذا الأمر أولاً

: لقد قلت في ملاحظتك السادسة عن محرقة ھتلر :ثانیاً
، كي  تؤمن بالاختبار والصبر والبلاءأم أنك لا«إنھا بلاءات 

  .»الله] كذا[جرب الرب عباده مع أننا عبیداً ی

  :ونجیب

نت وجمیع بني أأو من عباده، و ،عبید االله نكون متكیف 
تعالى لا تتلاءم مع كونكم من فإن النبوة لھ  !االله؟ أبناء إسرائیل
  ..عبیده

، ولم یرتفع آدم نوة اللهلى مقام البإلماذا ارتفع عزیر  :ثالثاً
كما أن موسى لم یصل إلى مقام العزیر،  !إلى ھذا المقام؟

  !ضل منھ؟فأبل بقي عزیر  ،حسب قولك

 نھملأ ،فضل من البشرأ إسرائیلإنك تدعي أن بني  :رابعاً
  .أبناء االله، ثم فضلت عزیراً على الیھود أیضاً

  :ونقول لك

لى توراتك ھذه التي لم تثبت لنا إلك تستند تدعواك  إن
عتبار، فلا ت بما دل على سقوطھا عن الإصرحصحتھا، بل 

  .بد من العرش ثم النقش

مولود من  إن عزیراً :قلت في الملاحظة الرابعة :خامساً
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  ..الروح فیھلھ بنفخ إب أم بشریة ومن أ

دون سائر !! بناء االله إذنأكیف صار الیھود  :وسؤالنا ھو
ب بشري، فكیف صاروا أبناء أم بشریة وأن لھم إف !؟الناس

  !مع أن بقیة البشر أیضاً كذلك؟ االله

على أن الیھود ھم الأفضل، وعزیر استدلیت وقد  :سادساً
» لأن مقدمة الواجب واجبة« :فضل من سائر الیھود، بقولكأ

   :لما یلي كلام لا یصح ووھ

فضلیة لیست مقدمة لأ إسرائیلفضلیة بني أن إ :ألف
فما  .عزیر، كما أن تفضیل عزیر لیس مقدمة لتفضیل غیره

  !؟حدھما مقدمة للآخرأمعنى جعل 

 ،لیس بواجب، بل ھو حرام إسرائیلن تفضیل لبني إ :ب
عبثاً، ولا یصدر سفھاً وفیكون  ولا سبب لأنھ بلا موجب

  ..عن االله تعالىوالسفھ ث العب

مع صدور  لذلك الغیرن تفضیلھم على غیرھم ظلم إ :ج
ھذا إن كان .. ، ولا یظلم ربك أحداًبني إسرائیل القبائح من

  ..، والمقام المحمودالمراد بالتفضیل التقدیم بالكرامة

فھو  ،الذي ورد في القرآن إسرائیلوأما تفضیل بني 
المجال لھم لیستفیدوا  فساحى إبمعن ،بالرزق والنعم تفضیل لھم

 ،بل ھو حجة علیھم ،منھا، وعدم حرمانھم، فلا یفیدھم شیئاً
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فلو أن رجلاً كان عنده .. ومن دلائل سوئھم، وسقوط محلھم
فیھا البساتین  یھأولاد، فاختار أحدھم المقام في ضیعة لأب

، وآخر اختار الأراضي التي فیھا آبار والأراضي الخصبة
یضاً، أھ بیواختار الآخر ضیعة أخرى لأ ،الذھبومناجم  النفظ

فیھا آثار قدیمة، و ،فیھا جبال جرداء، ورمال وصحراء
ھائلة، یرغب فیھا السائحون، والمتفرجون،  تغاراوم

  .وغیرھم

ما منھ، وجمع من الأموال  ھم الولد الأول بما مكنفتنعَّ
ولكنھ صار یؤذي أباه ویضربھ، ویسمعھ قوارص  .أحب

فلأبیھ أن یغضب منھ، ویدعو علیھ أن ذع الكلم، القول وقوا
لقد  :فیقول لھ ،ملق وافتقرأمما في یدیھ، فإذا یحرمھ االله 

 فكان، على أخویك عطیتك وفضلتك بھاأو ،موالمكنتك من الأ
ثروتھ، من في المستقبل سیحرمك و! ھذا جزائي منك؟

وإذا كان الولد  .قتراب منھامن الإویمنعك من التصرف، بل 
ذا احتاج إلیھ سوف یعطیھ ، باراً بھ، فإبیھخر محسناً لأالآ

وسیضیف إلیھ  ،أحسن ما بقي عنده، لیتنعم بھ كیف ومتى شاء
  ..كل ما یقدر علیھ

وھذا ھو المقصود بالآیة القرآنیة التي تقول لبني 
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إذا قرأت بدلیل أنك  .)١(﴾فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِینَ﴿ :إسرائیل
جد أنھ یتحدث عن تفضیل بني تاللاحقة سالسابقة و اتالآی

فلا جرم  ،لم یحفظوا تلك النعمعن أنھم و .بنعم دنیویة إسرائیل
أن یحرمھم االله تعالى من نعیم الآخرة، ما دام أنھم لم یحفظوا 

 .غرقھأنھ نجاھم من فرعون، وإ :فھو تعالى یقول .نعم الدنیا
بدون وحین ذھب موسى لمیقات ربھ، رجع إلیھم، فوجدھم یع

العجل، ثم عفا عنھم، فطلبوا رؤیة االله جھرة، ثم بعثھم من بعد 
موتھم، وأنزل علیھم المن والسلوى، وأطعمھم من الطیبات، 
ومما تنبت الأرض، ولكنھم لم یشكروا، بل كفروا بالنعمة، 

  .وقتلوا النبیین بغیر حق، وكانو یعتدون

 لى دلیل،إالله یحتاج  اًإن كون عزیر عبد :وقلت ـ ٢١
 إسرائیلن بني إ :نت في الملاحظة السادسةأمن قولك  فجوابھ

إنھم  :نك تقولأمع .. ن االله یجرب عباده بالبلاءإو .عبید االله
من عبیده  كیف یكونف ،فإذا كان عزیر ابن االله .بناء االلهأ
نھم أتزعم فكیف من عبیده،  إسرائیلكما أن بني  !؟یضاًأ
  !؟بناؤهأ

  .الأقوى و، فھسبق زمناًأاة إن كتابك التور :وقلت ـ ٢٢

  :ونجیب

                                      
  .سورة البقرةمن  ٤٧ة الآی) ١(
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بل مدار القوة  ،قدمیة الزمانیة لا تعني القوةإن الأ :أولاً
القطعي أنھا من عند االله سبحانھ، وقد اعترفت  على الثبوت

  .أنت أنھا ضاعت كلھا، أو قسم منھا

ن الكتاب الذي ھو عندك ھو أنت الذي تدعي أ :ثانیاً
نت أحن لا نصدق ذلك، وون ،التوراة التي نزلت على موسى

الذي زدت في شكنا فیھ، حین اعترفت بضیاعھ، وزعمت أن 
  .ظھرهأرجلاً من الناس قد 

أكملھ من عزیر قد ھو الرجل و كن ذلأنت الذي تدعي أو
  .عند نفسھ

زلت نن تواراتك قد تواتر المؤرخون أنھا إ :قلت :ثالثاً
  .على موسى

  :ونقول

 ،توارة على موسىشك في تواتر نزول كتاب اسمھ ال لا
.. إن الكتاب الذي عندك لیس ھو تلك التوارة :ولكننا نقول

بدلیل اشتمالھا على التجسیم، وعلى نسبة الظلم والعجز، 
  ..والجھل إلى االله، ونسبة القبائح إلى أنبیائھ

موسى قد ضاعت  ةن توراأ :نت بنفسك قد اعترفت لناأو
ك في ذلك ولم یصدق .ثم ادعیت أنھا وجدتمئات السنین، 

  ..سوى قومك من الیھود
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  !لنبیك؟معجزات الأین  :قلت ـ ٢٣

بأن معجزة نبینا حاضرة، وھي ھذا القرآن،  :ونجیب
حیاء عن ولكن معجزات موسى مجرد أخبار وروایات أ

ن اعترف القرآن إف .موات لا نعرف حالھم، ولا صدقھمأ
كتاب إلھي ـ أي القرآن ـ بوجود معجزات لموسى وثبت أنھ 

بد من التصدیق بمعجزات موسى مثل شق البحر، وسواه  فلا
أنت وسائر الیھود لم تعترف  وأ، بشيء وإن لم یعترف القرآن

  ..لموسى معجزاتلا یمكنھم أثبات أن لھي فإبأنھ كتاب 

بینا سوى القرآن فھي نما سؤالك عن المعجزات لأو
إلى ذلك، لا سیما وأنك لا ترى ج احتلا أموجودة، ولكني 

  . لزماً بقبولھامنفسك 

غیر ـ وھو الإسلام والقرآن ـ ن الجدید إ :وقلت ـ ٢٤
   .رباب المذاھبأتعرض لھ من تخبط بین ما مقبول في ظل 

   :نجیب

فلا تنقص  .ن الحق حق سواء أكان جدیداً أم قدیماًإ :أولاً
  .أو تلك، ولا تزید فیھ ھذه الصفة منھ

، بطلت الیھودیةھو المیزان لالجدید والقدیم كان لو  :ثانیاً
 .قد سبقتھا إبراھیم الذي نزلت علیھ الصحفلأن شریعة 

فضلاً عن إدریس، وھود، . ونوح أیضاً كان قبل إبراھیم
  ..وإسحاق، ویعقوب
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ذا لم إرق والمذاھب الیھودیة تعد بالعشرات، فإن الفِ :ثالثاً
سلام لوجود فرق ومذاھب فیھ ، فالیھودیة یصح الأخذ بالإ

  ..كذلك

وأن  .ن یبحث عن الدین الحقأنسان إن على الإ :رابعاً
تكفي الظنون  یستفید من الأدلة الیقینیة للوصول إلیھ، ولا

أن وجود المذاھب لا یعني فقدان  :ومن الواضح .والحدسیات
نسان أن یتجرد من فعلى الإ .وسائل الوصول لحقائق الدین

لتفت ولا ی .، ویقینیاتھأخذ بما یقوده إلیھ عقلھالھوى، وأن ی
  .زید وعمرو فلخلا

یواجھ كل الدیانات  ،نسان حین یوجد ویولد، ویكبرفإن الإ
 .في الدنیا، وعلیھ أن یبحث عما ھو حق من بینھا ةالموجود

أرید : تقلید أبي أو جدي، ولا أن یقولأرید  :ولیس لھ أن یقول
ن في ولأن أھل الدنیا مختلف ،بقى بلا دین ولا إیمانأأن 

ومن  .بصورة عشوائیةدیناً ن یختار أیحق لھ  أنھ لاو ،دیانھمأ
  ..ندون حجة وبرھا

 :إنك قلت للمسیحي :في الملاحظة السادسة :قلت ـ ٢٥
  :جبناك بنقض كلامكأوقد . كیف لا یدافع المسیح عن ابنھ

  !؟ن ید االله مغلولة، فكیف یدافعإ :بأنك تقول :أولاً

في محرقة  بناؤه، ولم یدافع عنكمأنكم إنكم تقولون إ :ثانیاً
لم یدفع عنكم القتل والسبي طیلة آلاف السنین، وقد و ،ھتلر
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  ..فعل بكم بخت نصر ما تعلم

بناءه في محرقة أإن سبب عدم مساعدة الرب  :قلت ـ ٢٦
ھتلر، وفي سائر ما جرى علیكم من قتل وأسر عبر العصور 

  ..أنتم عبیدهراد ابتلاءكم واختباركم وتجربتكم وأنھ أ

  :ونقول

ھذا إلا  لوھ !؟فكیف یساعدكم ،إذا كانت یده مغلولة :أولاً
  !؟من قبیل القضیة السالبة بانتفاء موضوعھا

لماذا لم یساعد الرب ولده : كیف تقول للمسیحي :ثانیاً
لماذا  :ویقول ،نھ یستطیع أن یجیبك بالنقض علیكإف !؟الوحید

  !؟ل شعبھ المختاركبنائھ، وألم یساعد الرب جمیع 

راد ألعلھ  :فسیقول لك ،راد اختبارھمأھ إن :فإن قلت لھ
  .یضاًأاختبار ابنھ الوحید 

 :ن كنت تقصدإف !؟ختبار والتجربةماذا تقصد بالإ :ثالثاً
فھذا لا  .ذا جربھم عرفھاإأنھ تعالى لم یكن یعرف حقیقتھم، ف

عالم الغیب منزه عن الجھا، وھو یصح نسبتھ إلیھ تعالى، فإنھ 
   .نوما كان وما یكو .والشھادة

ذا كان ما جرى في المحرقة الھتلریة یدل على إ :اًرابع
على أن ید االله مغلولة، كما قلت في ملاحظتك والتفویض، 

كم لیختبركم، بل لأنھ تأنھ لم یترك مساعد :فمعنى ذلك ،ةقالساب
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، ولم یستطیع أن یدافع عنكم كما ھو صریح نقاذكمإعاجز عن 
الرب العاجز یا  یمةقوما  .عبارتك في الملاحظة السابعة

أما أنا فأعبد االله القادر على كل  ،عبد رباً عاجزاًتنت أو! ترى؟
  ..شيء

نقذكم أإن ربك تدخل و :قلت في رسالتك السابقة :رابعاً
 .ن یدیھ غیر مغلولتینأو ،أنھ قادر :لیا وھذا معناهید إیمن 

  !اقضات؟نفكیف نوفق بین ھذه المت

  .خذ من عندكمأإن ما عندنا قد  :وعدت لتقول ـ ٢٧

ن مجرد المشابھة إ، فذلكقد طالبناك بالدلیل على ل :أولاً
  .. لا تعني الأخذ، فلعلھم أخذوا ذلك من مصادر أخرى

أو خذت منكم أحتى لو ـ إن مجرد وجود الروایة  :ثانیاً
فإن  في الإعتقادات، لتزام بمضمونھالا یعني الإـ م من غیرك

ومن  .یر صحة السندغ أخرىالالتزام بالمضمون لھ شرائط 
وأن تكون  ،أن توافق القرآنفي الإعتقادات ھذه الشرائط 

جتماعھم ـ ابمعنى أن ینقلھا من یستحیل ـ عادة  ،متواترة
  .عدم مخالفتھا للأدلة القطعیة العقیلة وغیرھاو .واتفاقھم

ن یدافع عنا ولكن وعدنا ألم یستطع إن االله « :وقلت ـ  ٢٧
! بالنصر؟ دفاع عنكم كیف یعدكمفمن لم یستطع ال ،»بالنصر

فھل وعدكم بما لا یستطیع الوفاء بھ، فإن فاقد الشيء لا 
  !یعطیھ؟
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وھذا ما ھو حادث «: عن نصر االله لكموقلت  ـ ٢٨
  .»الآن

  :ونقول

وماذا تقول  !؟الآن لكم دثحا صرنالصحیح أن ھل  :أولاً
  !ھزیمة تموزثانیاً؟وأولاً في لبنان، لفین عن ھزیمة سنة الأ

 فسادوھل الإ ،طفال في غزة نصر لكمھل قتل الأ :ثانیاً
  !الأرض نصر لكم؟في 

! إن االله سینصركم من الآن فصاعداً؟ :ومن الذي قال
  !ولماذا لا تظن أن وقت انتقام حفید إیلیا منكم قد اقترب؟

وھذه المحرقة كانت « :وقلت في ملاحظتك الثامنة ـ ٢٩
  .»للبقاءفضل أار من ھم یولاخت، ختبارفقط للا

  :ونقول

لماذا لا تكون للانتقام، والعقوبة لكم على ما  :أولاً
في  في الضمائر، ولم تطلع على ما فإنك لا تعلم ما ،وهتمفعل

  !؟السرائر

إن ما فعلتموه الآن من مذابح لم یكن : من الذي قال :ثانیاً
  !للإختبار ولاختیار من ھم أفضل؟

یدل على ون للبقاء إن الذین قتلوا لا یصلح: قولك :ثالثاً
فلماذا تنكرون على  ،بحسب قولك ھذا ـ صواباًـ قتلھم كان أن 
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  !كل من یتكلم حول المحرقة بما لا یعجبكم؟

صلح للبقاء ھل كان االله غیر قادر على معرفة الأ :رابعاً
  !؟إلا بھذه الطریقة

إرادة االله ینفذ ـ حسب قولك ھذا ـ لر تھل كان ھ :خامساً
  !الصالح للبقاء من غیره؟كم إلھلم یعرف  لا ھتلرولو، فیكم

صل أب نوكشكیماء لمن الع ینن الكثیرأأنت تعلم  :سادساً
یھودي یراد بھ ابتزاز  یرون أنھا شركوحدوث ھذه المحرقة، 

  .الناس، وإجراء سیاسات بعینھا

ن الكتاب أعتقد أنني إ: في الملاحظة الثامنة :وقلت ـ ٣٠
  .یس ھو توراة موسىالذي عندك وتدعي أنھ التوراة ل

  ..إن ھذه دعوى لا بد لھا من دلیل :وقلت

   :وأجیب

  :ن الدلیل على ذلك قد تقدم بوجوه مختلفةإ :أولاً

نت الذي أ، وأن المطالب بالدلیل ھو المدعي :أحدھا
، فكیف ھو توراة موسى علیھ السلام أن لدیك كتاباً :تدعي

   !تثبت لنا ذلك؟

. .ضاعت توراة موسى قدإن  :نت الذي قلتأإنك  :ثانیاً
ما وجدتموه لعلھ زیف و ،إنھا قد وجدت بعینھا :فمن الذي قال

  ..جابةھذه الإ ثنایاخرى تقدمت في أوثمة أدلة  !وحرف؟
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نھ لم لقتل عیسى إنما ھو لأ دإن سعي الیھو :وقلت ـ ٣١
  .نھ ھو المسیحأخاماتھم حایثبت لدى علمائھم و

  :ونجیب

اخامات بأمر عیسى لا حإن مجرد عدم معرفة ال :أولاً
، فإن ھذا قصور أو تقصیر من یجیز لھم السعي لقتلھ

  !الحاخامات أنفسھم، فلماذا یصبون جام غضبھم على عیسى؟

لقتل  ،لو كان عدم الثبوت ھذا كافیاً لتجویز القتل :ثانیاً
إلا رجل  الأرضالناس بعضھم بعضاً، ولم یبق على وجھ 

ثبت لھم كل القضایا ین ألا یمكن  الأرضن كل أھل واحد، لأ
  ..شخاصالتي یتساءلون عنھا حول الأ

وھل یجوز قتل الیھود لأنھ لم یثبت لھم الكثیر من القضایا 
وھل یجوزللیھود أن  !دیان؟التي لدى غیرھم من سائر الأ

  !ھذا السبب؟ یقتلوا غیرھم لأجل

 ،قتل بعض المسلمین لخلیفتھم لا یعني صحة فعلھم :ثالثاً
لأن  .الإقتداء بھم في كل شيء مھ یجوز لغیرھنأ يعنیولا 

  .قتداء إنما یكون فیما ھو جائزالإ

 مإنھ :فھل نقول ،نبیاءقد قتلوا الأ إسرائیلإن بني  :رابعاً
  !وھل یصح تقلید غیرھم لھم في ذلك؟ !؟مصیبون في فعلھم

في الملاحظة التاسعة تحدثت عن تجاھلي لكلمة  ـ ٣٢
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 الموضوع حین ناقشتجبتك أد ھي أنني ق :والحقیقة.. صحیح
ونعید لك  .من الرسالة السابقة ٨، فراجع النقطة رقم الأساس

  :فنقول، بعض ما ذكرناه ھناك

دخال إسند الروایة لا یعني أنھ یمكن  إن صحة :أولاً
، إذ یشترط في ذلك القطع عتقادیةالإالأمور  مضمونھا في

أما خبر  خبار،إنما یكون في المتواتر من الأ بالصدور، وھو
  .ظني الصدور ھوالواحد ف

 :خرى، منھاأعتقادات لھ شروط إن إدخالھ في الإ :ثانیاً
الیقینیة من الدین، وأن لا یخالف الأمور  أن لا یخالف سائر

ویلھ، أو بغیر ذلك مما أفلا بد من معالجتھ بت وإلا .القرآن
  .ختصاص في علوم الشریعةیعرفھ أھل الإ

إلى الذھن بمجرد  دما یر ھوودوي بھناك ظھور  :ثالثاً
التفوه بالكلام، وھناك ظھور مستقر، وھو ما ینتھي إلیھ بعد 
ملاحظة سائر القرائن والحالات التي اكتنفت الكلام حین 

فقد یتوافق الظھور .. ھوكذلك ما سبقھ وما لحق ،صدوره
فلا بد من حسم  .وقد یختلف عنھ ،دوي مع الظھور المستقربال

ن االله أا نعلم بصورة قاطعة إذا كن، فاته الجھمر في ھذالأ
، وثبت عن جسم، وقد صرح القرآن الكریم بذلكتعالى لیس ب

بد من اعتبار ذلك  ، فلاالسلیمة ولعقالرسول، وقضت بھ ال
ن الكلام قد قصد بھ معنى آخر یتوافق مع ھذا أة على نقری
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  .الثابت

 ،د من القبول بالمجازات والكنایاتإنھ لا ب :ولذلك قلنا
جة عنھا، ولھذا ردات الظواھر، ولیست خارفوھي من م

  ..البحث مجال آخر

الواردة في تسمیة ھذا  »الصحیح«بالنسبة لكلمة  :رابعاً
ن الكتاب إذا إف. الكتاب أو ذاك، فالجواب عما ذكرتھ ظاھر

ن أ :»الصحیح«ـ فیكون المقصود ب ،مراً تاریخیاًأكان یعالج 
لكن ذلك لا  مؤلفھ، صحیحة بنظرتلك النتائج التي انتھى إلیھا 

. متصفة بالصحةفیھ تكون و جملة أوردھا أیعني أن كل كلمة 
بتناقض نصوصھا، فھل ما نھ قد یستدل على كذب قضیة إذ إ

  !قضة التي یستشھد بھا كلھا صحیحة؟انتكون العبارات المت

فقد یستدل علیھ  ،كان یناقش بعض الناسإذا وكذلك الحال 
بآیة تفضیل  يَّلك علنده لیلزمھ بھ، كاستدلاع دبالكتاب المعتم

وكاستدلالي علیك . .نك لا تعتقد بالقرآنأ، مع إسرائیلبني 
أنھا ھي نزلت على موسى علیھ عتقد أبتوراتك التي لا 

  ..السلام

راد مؤلفھ أن یجمع فیھ ما صح أوصحیح البخاري مثلاً 
ره الاستدلال بھ في الفقھ وفي غیف مونضما المأ .سنده عنده

الفقھاء وأھل  مستقلة یقوم بھاإلى بحوث ودراسات یحتاج 
وكذلك الحال بالنسبة للعلماء في الشأن العقیدي، . ختصاصالإ
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ولذلك ترى للعلماء بحوثاً . أو التفسیري، أو ما إلى ذلك
غیر و السیاسات والاعتقادات أو أموسعة لاستنباط الأحكام 

وقد . سندھامن تلك الروایات رغم اعتقادھم بصحة  ذلك
وھذا الأمر لا  ،تختلف اجتھاداتھم والنتائج التي یتوصلون إلیھا

بل ھو شائع ومشھود وذائع عند غیرھم . یختص بالمسلمین
  .یضاًأ

بین المذاھب أن تعدد : وذكرت في رسالتك ـ ٣٣
  .المسلمین یخالف صفاء الدین ونقائھ

  :وأجیب

اء على ، فلا یوجد ـ بنالیھود أیضاً فرق مختلفة :أولاً
  !!قولك ـ صفاء ولا نقاء في الیھودیة

، نھ من عند االلهإن الدین في نفسھ صاف ونقي، لأ :ثانیاً
ھواء وإثارة الشبھات واللجوء إلى المغالطات، أو الأواختلاف 

ن الدین ھو لأ ،لى التعمیة على الناس، لا یضر بصفاء الدینإ
التي لھیة خلاق والسیاسات الإ، والأالإعتقادات والشرائع

وقد جعل للناس سبلاً . .نبیائھأبلغھا إلى البشر بواسطة أ
لو التزم الناس بھا لما اختلفو ولما تفرقوا إلى  إلیھاللوصول 
  .. مذاھب

كان كلامي عن الصفاء والنقاء للرد على قولك  :ثالثاً
بوجود روایات غریبة عن دیننا، وقد تسربت إلیھ من ھذا 
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إن تسرب روایة أو  :فقلت لك ،الكتاب المسمى بالتوراة عندكم
لم  نھا تبقى مجرد روایة ماأكثر، لا یضر بالدین وصفائھ، لأ

لم أنت و .عتقاد، مع ثبوت خروجھا عنھتدخل في صلب الإ
توافق  اتوجود روای تت حصول ذلك، بل ادعیاثبستطع إت

فضلاً  ،صبحت من دینناأنھا أوھذا لا یكفي للحكم ب .ما عندك
  . .من دینكمإلیھ عن الحكم بتسربھا 

ثبت أذا إ، إلا كثرة الروایات وقلتھا لا قیمة لھإن  :رابعاً
یضاً ألاعتقادات، وثبت أساساً لصیرورة تلك الروایات 

  ..مناقضتھا لدیننا

بالنسبة لدراسة عمر بن الخطاب عند الیھود قد  ـ ٣٤
  .فراجع ١١في رسالتنا السابقة رقم  ھجبنا عنأ

لھي لنبینا حسن، والأحسن الإ قرارك بالتوفیقإن إ ـ ٣٥
قد  »صلى االله علیھ وآلھ«عتراف بأنھ الا ضم إلیھمنھ أن ت

، دون من االله سبحانھسدالأنبیاء المإلا خبر بھ یخبر بما لا أ
  . والذین یجب على البشر اتباعھم

بالنسبة لما ذكرتھ في الملاحظة الثانیة عشرة أعود  ـ ٣٦
ل المقنع والصحیح، ولیس ن المعیار ھو الحق والدلیإ :كررأف

إذ لو كان الأمر كذلك لبطلت . .السن ولا الشیخوخة معیاراً
ویكون النبوات، فإن الأنبیاء یصبحون أنبیاء في سن معینة، 

، بل قد یصل التفاوت إلى أكثر من سن منھمأمتھم من ھو أفي 



  یھوديشبھات                                                                                                                ٧٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئة من الناس من فن یرسل لكل أفھل یجب . خمسین سنة
السن، فیرسل للشباب نبیاً شاباً وللكھول  یماثلھا أو یقاربھا في

نبیاء أویرسل للنساء .. ھذا في الرجال ..وللشیوخ شیخاً كھلاً
من النساء أیضاً، ویكون للشابات نبیة شابة، وللمسنات من ھو 

  !مثلھن في السن؟

ذلك الشاب بالرعونة والتھور، وما  صفلماذا ت ـ ٣٧
دع بالدلیل الذي بدا لك من رعونتھ وتھوره سوى أنھ ص

نكتھم حین كانت خبرة الكھول وأو !؟فأسكتك ـ كما اعترفت
في تلك اللحظة التي تركت في قلبك كل ھذا النفور من عنك 

   !؟شتھقمنا

لبة، ولست غن ذلك یشي بأنك طالب أ :ألا ترى معي
  !؟طالب حق

نك تكتب ما الأخطاء التي اعتذرت عنھا، لأأو ـ ٣٨
اجع ما كتبت بعد انتھائك من مكانك أن ترإبسرعة، فقد كان ب

  ..تسجیل ما یرد على خاطرك

ن رسالتي السابقة قد تضمنت أموراً كثیرة لم تجب إ ـ ٣٩
ن كنت قد إف.. عنھا، بل لم تشر إلیھا من قریب ولا من بعید

فیھا ، فالمفروض أن تردعك عن المناقشة واقتنعت بھا قبلتھا
حقیقتھ صبحت أمر أحاجة إلى المناقشة في مرة أخرى، إذ لا 

ن كانت لم تقنعك فلماذا لم إمؤدیاتھ محسومة ومعلومة، وو
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  !؟تشر الى ذلك، ولم تذكر السبب

ولى قد كررت دعاوى كنت قد ذكرتھا في رسالتك الأو
.. ثباتإجابتنا تلك بنفي ولا جبنا علیھا، ولم تتعرض لإأو

  ..الأمر الذي فرض علینا بعض التكرار في الإستدلال

  :ولمن أجل ذلك أق

لى إرید لھ أن ینتھي أإن البحث الموضوعي والعلمي إذا 
 .عندك لم تتعرض لرده مقبولاً نتیجة فلا بد من اعتبار كل ما

جیب على كل ما أوردناه تولیس لك الحق في تكراره قبل أن 
إذ لا یكفي رد بعض . جوبھأشكالات وذكرناه لھ من إعلیھ من 

لرده یكون ھو  ضشكالات دون بعض، فلعل الذي لم تتعرالإ
  ..الفیصل في الأمر

 ،نشر ھذا الحوارأنني سوف إ :كرر لكأعود فأو ـ ٤٠
مما  ،جب على رسالتكأأنني لم  :كتو لإنك أعلنت في البال

  ..نك اتھمتني بالعجز والقصورأ یعني

الذین اصطفى  هوالصلاة والسلام على عباد ،والحمد الله
  . محمد وآلھ

  م  ٢٠٠٩شباط  ١٥
  ـھ ١٩/٢/١٤٣٠


